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وصف االله للدنیا:أولاً
. سورة الأنعام) ٣٢(} وما الْحياةُ الدنيا إِلاَّ لَعِب ولَهو ولَلدار الآخِرةُ خير لِّلَّذِين يتقُونَ أَفَلاَ تعقِلُونَ {:قال تعالى 

إِنما مثَلُ الْحياةِ الدنيا كَماء أَنزلْناه مِن السماء فَاختلَطَ بِهِ نبات الأَرضِ مِما يأْكُلُ الناس والأَنعام حتـى إِذَا أَخـذَتِ الأَرض   {: وقال  
    ا أَنلُهأَه ظَنو تنيازا وفَهرخـاتِ    زلُ الآيفَصن سِ كَذَلِكبِالأَم نغت ا كَأَن لَّمصِيدا حاهلْنعا فَجارهن لاً أَوا لَينرا أَماهآ أَتهلَيونَ عقَادِر مه

. سورة يونس) ٢٤(} لِقَومٍ يتفَكَّرونَ
نزلْناه مِن السماء فَاختلَطَ بِهِ نبات الْأَرضِ فَأَصبح هشِيما تذْروه الرياح وكَانَ اللَّه علَى              واضرِب لَهم مثَلَ الْحياةِ الدنيا كَماء أَ      {:وقال  

. سورة الكهف) ٤٥(} كُلِّ شيءٍ مقْتدِرا
ينكُم وتكَاثُر فِي الْأَموالِ والْأَولَادِ كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نباتـه ثُـم             اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر ب        {:وقال  

                يناةُ الديا الْحمانٌ وورِضاللَّهِ و نةٌ مفِرغمو دِيدش ذَابةِ عفِي الْآخِرا وطَامكُونُ حي ا ثُمفَرصم اهرفَت هِيجورِ     يـرالْغ ـاعت٢٠(} ا إِلَّا م (
.سورة الحديد

.سورة العنكبوت) ٦٤(} وما هذِهِ الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَهو ولَعِب وإِنَّ الدار الْآخِرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ{: وقال 

الدنیانتحذیر االله للعباد م
الْجِن والإِنسِ أَلَم يأْتِكُم رسلٌ منكُم يقُصونَ علَيكُم آياتِي وينذِرونكُم لِقَاء يومِكُم هذَا قَالُواْ شهِدنا علَـى أَنفُـسِنا                    يا معشر {:وقال  

واْ كَافِرِينكَان مهأَن لَى أَنفُسِهِمواْ عهِدشا ويناةُ الديالْح مهتغَرسورة الأنعام) ١٣٠(} و.
) ٦٧(} ما كَانَ لِنبِي أَن يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الأَرضِ ترِيدونَ عرض الدنيا واللّه يرِيد الآخِرةَ واللّه عزِيز حكِـيم                    {:وقال  

.سورة الأنفال
.سورة القصص) ٦٠(} ياةِ الدنيا وزِينتها وما عِند اللَّهِ خير وأَبقَى أَفَلَا تعقِلُونَوما أُوتِيتم من شيءٍ فَمتاع الْح{: وقال
إِنَّ وعد اللَّـهِ حـق فَلَـا    يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم واخشوا يوما لَّا يجزِي والِد عن ولَدِهِ ولَا مولُود هو جازٍ عن والِدِهِ شيئًا                {:وقال

ورركُم بِاللَّهِ الْغنرغلَا يا ويناةُ الديالْح كُمنرغسورة لقمان) ٣٣(} ت.
أُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الـدنيا إِلاَّ    كُلُّ نفْسٍ ذَآئِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عنِ النارِ و             {:وقال  

.سورة آل عمران) ١٨٥(} متاع الْغرورِ
. سورة غافر) ٣٩(} يا قَومِ إِنما هذِهِ الْحياةُ الدنيا متاع وإِنَّ الْآخِرةَ هِي دار الْقَرارِ{:وقال 

مالي وللدنیا
مالي وللدنيا ،إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال ـ أي نام ـ في ظل شجرة ، في يوم صائف ، : (( عليه وسلم وقال صلى االله

] .رواه الترمذي وأحمد وهو صحيح )) [ ثم راح وتركها 
:وقال الشاعر

ــا ـــها  يـ ــة إنــ ــدنيا الدنيـ ــب الـ طالـ

ــا   ــى مـ ــحكتدار متـ ــا أضـ ــي يومهـ فـ

ــذا   ــرارة الأقــ ــردى وقــ ــرك الــ رشــ

ــن دار    ــا مـ ــاً لهـ ــداً تبـ ـــت غـ أبكــ

صفات أصحاب ھم الدنیا 
.يتحركون إلا للدنيا لا يبذلون جهداً إلا للدنيافهم لا- :التحرك للدنيا فقط-١
.عدم تذكر الآخرة-٢
.والعافية والنعمةالاغترار بالصحة-٣
.اهللاللجوء إلى غير-٣
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.الجزع عندما يقع البلاء-٤
.ير اهللالغضب لغ-٥

بآخرتھأضردنیاهأحبمن
عليهااللهصلىاللهرسولأنعنهااللهرضيالأشعريموسىأبيعن"موسى الأشعري أن النبي صلى االله عليه وسلم قال روي أبو

والبزارثقاتورواتهأحمدرواه"يفنىماعلىيبقىمافآثروابدنياهأضرآخرتهأحبومنبآخرتهأضردنياهأحبمنقالوسلم
.والبيهقيوالحاكمصحيحهفيحبانوابن

الدنیاعجلت لھم طیبا تھم في حیاتھم
وهو نائم على حصير قد أثر على جنبه الشريف فبكى عمر وقال يا دخل عمر الفاروق رضي االله على النبي صلى االله عليه وسلم

وأول من تفتح لى الفرش وأنت رسول االله وحبيب االلهوهم على كفر ينامون على الحرير والديباج وأحرسول االله كسرى وقيصر

بن الخطاب قال لا يا رسول االله أولئك قوم عجلت اأفي شك أنت يا-:لك الجنة وتنام على الحصيرقال النبي صلى االله عليه وسلم
.إسناده صحيح)) الآخرةالدنيا أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا لهم طيبا م في حيام

نت الآخرة ھمھمن كا
من كانت الآخرة همه جعل االله غناه في قلبه ، وجمع له شمله ، وأتته الدنيا وهي راغمة " -صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله 

" :وقال أيضا .رواه الترمذي".ومن كانت الدنيا همه جعل االله فقره بين عينيه ، وفرق عليه شمله ، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له 
ومن كانت الآخرة أكبر . تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم ، فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى االله ضيعته وجعل فقره بين عينيه 

همه جمع االله له أموره ، وجعل غناه في قلبه ، وما أقبل عبد بقلبه على االله عز وجل إلا جعل االله قلوب المؤمنين تفد إليه بالود والرحمة 
.رواه البيهقي " . وكان االله إليه بكل خير أسرع ،

بالآخرةعالم بالدنیا جاھل
البيهقي وصححه الألباني عن أبي النبي صلى االله عليه وسلم أصحاب هم الدنيا وجعلهم ممن يبغضهم االله تعالى روىوقد وصف

جواظ صخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم االله يبغض كل جعظري إن: ((هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 
) .جعظري هو الفظ الغليظ المتكبر والجواظ الجموع المنوع( بالآخرةبالدنيا جاهل

الدنیاومن أصبح حزیناً على
يشكو أصبحن الدنيا أصبح ساخطاً على ربه، ومرسول االله صلى االله عليه وسلم قال ومن أصبح حزيناً علىإنأنس بن مالك عن

وفي .اهللالقرآن فدخل النار فأبعدهأعطىومن تضعضع لغني لينال مما في يديه اسخط االله، ومن يشكو االله تعالى،فإنمامصيبة نزلت به 
.رواه الطبراني) النارمن جلس إلى غني فتضعضع له، لدنيا تصيبه، ذهب ثلثا دينه ودخل(رواية 

من نسي الآخرة 
.ما رأيت مثل النار نام هارا ولا الجنة نام طالبها:قال أحد التابعين 

. الخرابإلىولذا انتم تكرهون الخروج من العمران أخرتكمدنياكم وخربتم لماذا نكرة الموت ؟؟ فقال لأنكم عمرتملأحدهموقيل 
ونشاط العبادةتعجيل التوبة وقناعة القلب: أكرم بثلاث الآخرةمن أكثر من ذكر: أيضاأحد التابعين وقال

. الطاعةعنتسويف التوبة وترك الرضا والتكاسل: ومن نسي الآخرة عوقب بثلاث 

من ذا یصلي عنك بعد الموت
ذا يصوميحاسب نفسه كل يوم ويتذكر الآخرة ويقول ويحك يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت منهاهو يزيد الرفاشي كان

الدود أنيسة من التراب فراشه من منكر ونكير عد الموت من الموت طالبه من القبر بيته منعنك بعد الموت من ذا سيتصدق عنك ب
. ثم يبكي بكاء شديدا،وتنوحون على أنفسكم ما تبقى من حياتكم جليساه ثم يقول أيها الناس تبكون
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:عقوبة من ركن إلى الدنیا 
يحبه أهله ولا يحبه جيرانه قه االله عليه تراه مشتت البال مضطرب النفس لااالله شمله فما من شيء يحيط به إلا فريشتتالأولىالعقوبة 

.كيف لا وقد وضع االله له البغضاء في الأرض
عينيه مليء بالهلع والجشع عديم القناعة مهما مهما أغتني مهما بلغ من الثراء فهو فقير والفقر بين: الفقر الملازم : الثانية العقوبة

.أهله ولا في تجارتهالله له في ماله ولا فيوالرضا لا يبارك ا

ــا ــا لا ي ــانق دني ــن يع ــاءم ــابق له

هـــل تركـــت لـــذي الـــدنيا معانقـــة

ــسكنها   ــا تـ ــي جنانـ ــت تبقـ إن كنـ

ــفاراً    ــاه س ــي دني ــصبح ف ــسي وي يم

ــارا    ــردوس أبك ــي الف ــانق ف ــى تع حت

ــارا   ــأمن النـ ــك أن لا تـ ــي لـ فينبغـ

.رواه احمد في مسنده صحيح)) من اسلم ورزق كفافا وقنعه االله بما اتاه افلحقد((قال صلى االله عليه وسلم 
. هروب الدنيا منه: العقوبة الثالثة

أضحكني ثلاث
بملء فيه لا يدري االله راضٍ عنه مؤمل للدنيا والموت يطلبه وغافل لا يغفل عنه وضاحك: أضحكني ثلاث : سلمان الفارسي يقول

ساخطأمالمطلع يوم القيامة ووقوفي بين يدي االله لا ادري االله راض عني محمد وصحبه وهولالأحبةاق وابكاني ثلاث فر.أم ساخط 
ويبكي أولاده لماذا يا عمر قال تذكرت منصرف الناس يوم القيامة فريق في الجنة عمر بن عبد العزيز يبكي ذات يوم فتبكي زوجته

.في السعيروفريق
نائم في حجرها تذكر الآخرة فتبكى فتسقط دمعات على جبين االله عنها والنبي صلى االله عليه وسلمالمؤمنين عائشة رضيأمهاهي 

فقال صلى االله .اهللالأمر قالت يا رسول االله تذكرت يوم القيامة فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسولالنبي فيقول ياعائشه ما
عند الصراط حتى ينظر أيعبر الصراط أم يسقط في النارإلا نفسهيذكر الإنسانفي ثلاث مواطن والذي نفسي بيده لا: عليه وسلم

.بيمينه أم بشمالهحتى ينظر العبد أيخف ميزانه أم يثقل وعند تطاير الصحف حتى ينظر العبد أيأخذ كتابهوعند الميزان

:ونتائج الركون الي الدنیا
ـ دخول النار١
ـ نسيان االله لهم٢
.تشديد العذاب عليهم ـ الخذلان و٣
ـ الحرمان من ولاية االله وشفاعته٤
ـ الحكم عليهم بالضلال٥

یبیع دینھ بعرض من الدنیا
بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا (مسلم.ص:عن أبي هريرة أن رسول االله صلى اللهم عليه وسلم قال

.)بيع دينه بعرض من الدنيا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ي

من الركون إلى الدنیاسبل النجاة
ـ ٩. ـ الصدقة ٧. ـ الجهاد ٦. ـ السجود ٥. ـ الصلاة ٤. ـ كلمة التوحيد٣. ـ الإيمان ٢. ىـ ما عند االله خير وأبق١

ــ الدعاء ١٤. الرحم ــ صلة١٣. ــ الزهد ١٣. ــ الخشية من االله ١١. ـ الإجابة على الأسئلة الأربعة ١٠. الصبر 
.ـ اليقين بأن االله يضع كل ما ارتفع في الدنيا١٦. ــ ذكر الموت١٥. 

حتى یسأل عن عمره
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٦

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم (الترمذي:قال الحبيب محمد ـ صلى االله عليه وسلم 
.)ه وعن جسمه فيم أبلاه فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفق
يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة فإن مضى يوم مضى بعضك وإن مضى بعضك مضى كلك :( قال الحسن البصرى رحمه اللـه تعالى 

ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينادى بلسان الحال ويقول يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى :( ولذا كان الحسن رحمه اللـه يقول )
.)ك شهيد فاغتنمنى فإنى لا أعود إلى يوم القيامة عمل

واللـه ما ندمت على شئ كندمى على يوم طلعت شمسه نقص فيه أجلى ولم :(وكان عبد اللـه بن مسعود رضى اللـه عنه يقول 
.)يزد فيه عملى 

وما هى : بثلاثة أشياء ، قيل : راهيم فقال إب!كيف وجدت الزهد فى الدنيا ؟:قيل لإبراهيم بن أدهم طيب اللـه ثراه ، يا إبراهيم 
رأيت القبر موحشاً وليس معى مؤنس ، ورأيت الطريق طويلاً وليس معى زاد ، ورأيت جبار السموات والأرض : قال إبراهيم !؟

.قاضياً وليس معى من يدافع عنى 

فلا تأكل من رزق اللـھ
براهيم  ساعدنى فى البعد عن معصية اللـه ،كيف أترك معصية اللـه            يا إ :ذهب رجل  إلى إبراهيم بن أدهم طيب اللـه ثراه فقال له           

تذكر خمسا فإن عملت ا لن تقع فى معصية اللـه وإن زلت قدمك سرعان ما ستتوب إلى اللـه جـل                  :فقال له إبراهيم    جل وعلا ؟  
كيـف  : قال  .لا فلا تأكل من رزق اللـه       أما الأولى إن أردت أن تعصى اللـه جل وع        : قال إبراهيم   .هاتيها يا إبراهيم  : قال  .وعلا  

هـات  : قال يرحمك اللـه يا إبـراهيم       .فهل يجدر بك أن تعصى اللـه وأنت تأكل من رزقه           : ذلك والأرزاق كلها بيد اللـه؟قال      
.عليه أما الثانية إن أردت أن تعصى اللـه جل وعلا فابحث عن مكان ليس فى ملك اللـه واعصى اللـه : قال إبراهيم .الثانية 
يرحمـك اللــه    : قال  .ألا تستحى أن تعصى الملك فى ملكه        : قال  !كيف ذلك والملك ملكه والأرض ملكه والسماء ملكه ؟        : قال  

وكيف ذلك واللــه   : قال  .أما الثالثة إن أردت أن تعصى اللـه جل وعلا فابحث عن مكان لا يراك اللـه فيه                 : قال  .هات الثالثة   
إذا جـاءك  : قال .يرحمك اللـه هات الرابعة : قال .حى أن تعصى اللـه وأنت على يقين أن يراك اللـه قال ألا تست !يسمع ويرى ؟  

واللــه جـل وعـلا      ! كيف ذلك يـا إبـراهيم ؟      : قال  .ملك الموت فقل له أجلنى ساعة حتى أتوب إلى اللـه وأدخل فى طاعته              
فهل يجدر بك وأنت تعلم ذلك أن تسوف التوبة وعمـل  : قال }اعةً ولَا يستقْدِمونَ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخِرونَ س  {  :يقـــول  
.أما الخامسة إذا جاءتك زبانية جهنم لتأخذك  إلى جهنم فإياك أن تذهب معهم : قال .يرحمك اللـه هات الخامسة : لالطاعات قا

لأفرق بینك وبین النعم
مالاً عظيماً واحتشد من كل نوع خلقه االله تعالى من متاع الدنيا ليرفه نفسه ويتفرغ لأكل مـا     يروى أنه كان ملك كثير المال قد جمع       

جمعه، فجمع نعماً طائلة وبنى قصراً عالياً مرتفعاً سامياً يصلح للملوك والأمراء والأكابر والعظماء وركَّب عليه بابين محكمـين وأقـام                  
بوابين كما أراد وأمر بعض الأنام أن يصطنع له من أطيب الطعام وجمع أهلـه وحـشمه         عليه الغلمان والأجلاد والحرسة والأجناد وال     

وأصحابه وخدمه ليأكلوا عنده وينالوا رفده، وجلس على سرير مملكته واتكأ على وسادته وقال يا نفس قد جمعت أنعم الدنيا بأسرها                     
يل، فلم يفرغ مما حدث نفسه حتى أتى رجل من ظاهر القـصر   فالآن أفرغي لذلك وكلي هذه النعم مهنأة بالعمر الطويل، والحظ الجز          

عليه ثياب خلقة ومخلاته في عنقه معلقة على هيئة سائل يسأل الطعام فجاء وطرق حلقة الباب طرقة عظيمة هائلة بحيث تزلزل القصر                       
وسوء الأدب اصب إلى أن نأكـل  وتزعزع السرير وخاف الغلمان ووثبوا إلى الباب وصاحوا بالطارق وقالوا يا ضيف ما هذا الحرص     

ونعطيك مما يفضل، فقال لهم قولوا لصاحبكم أن يخرج إليّ فلي إليه شغل مهم وأمر ملم فقالوا له تنح أيها الضيف من أنت حتى نأمر                          
لقـة البـاب    أنتم عرفوه ما ذكرت لكم فلما عرفوه قال هلا رتموه وجرتم عليه وزجرتموه ثم طرق ح               : صاحبنا بالخروج إليك، فقال   

ألزموا أماكنكم فأنا ملـك  : أعظم من طرقته الأولى فنهضوا من أماكنهم بالعصي والسلاح وقصدوه ليحاربوه فصاح م صيحة وقال         
الموت وطاشت حلومهم وارتعدت فرائضهم وبطلت عن الحركة جوارحهم فقال الملك قولوا له ليأخذ بدلاً مني وعوضاً عني فقال مـا     

.تيت إلا لأجلك لأفرق بينك وبين النعم التي جمعتها والأموال التي حويتها آخذ إلا روحك ولا أ
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اعبروا ولا تعمروھا
)اعبروا ولا تعمروها :( أنه قال لأصحابه –عليه السلام –وقد أوثر عن المسيح 

.)من ذا الذي يبني علي موج البحردارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا :( وقال أيضا 

ا كأنك غریبكن في الدنی
] . رواه البخاري )) [ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل : (( قول النبي صلى االله عليه وسلم لابن عمر رضي االله عنهما 

الدنيا سجن المؤمن وجنة : (( وقال النبي صلى االله عليه وسلم )) .وعد نفسك من أصحاب القبور : (( وزاد الترمذي في روايته 
ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في : (( وقال صلى االله عليه وسلم مبيناً حقارة الدنيا ] .واه مسلمر)) [ الكافر 

] .رواه مسلم )) [ اليم ، فلينظر بم يرجع 
اه الترمذي رو)) [ لوكانت الدنيا تزن عند االله جناح بعوضة ، ما سقى كافراً منها شربة ماء : (( وقال صلى االله عليه وسلم 

رواه ابن )) [ ازهد في الدنيا يحبك االله ، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس : (( وقال صلى االله عليه وسلم ] .وصححه الألباني 
اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصاً ، ولا يزدادون من : ( وقال صلى االله عليه وسلم ] .ماجه وصححه الألباني 

] .رواه الحاكم وحسنه الألباني )) [ إلا بعداً االله

ولا تكونوا من أبناء الدنیا
إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة ، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ، ولكل منهما بنون ، فكونوا من : قال على بن أبي طالب رضي االله عنه 

٠حساب وغداً حساب ولا عمل أبناء الآخرة ، ولا تكونوا من أبناء الدنيا ، فإن اليوم عمل ولا

ذكرنا بیوم القیامة 

فقام من الليل صادقاً ، كان مسجوناً في بيت المقدس في فلسطين، الشهيرأن عبد الغني المقدسي المحدث: روى صاحب طبقات الحنابلة
لما أصبح الصباح ورأى أولئـك  ف,فأخذ يبكي حتى الصباح، ومعه في السجن قوم من اليهود والنصارى، فأخذ يصلي، مخلصاًمع االله

ولِم؟ أدعاكم: قال، ودخلنا في دين هذا الرجل، أطلقنا فإنا قد أسلمنا: وقالوا,ذهبوا إلى السجان، النفر هذا الصادق العابد المخلص
!..القيامةولكن بتنا معه في ليلة ذكرنا بيوم، ما دعانا للإسلام: للإسلام؟ قالوا

نومھألھتك لذة 

النائم جارية كأن يريالليل فغلبته عينه ذات ليلة فنام عن حزبه ، فرأي فيما القارئ، كان رجل من العباد قل ما ينام منعبد االلهمضر بن: قال
:مكتوب فيهفإذامن يدها ففتحته فأخذته: تقرأ لي هذا الكتاب؟قال : القمر المستتم ومعها رق فيه كتاب، فقالت لي وجهها

يـــر عـــيشعـــن خنومـــهألهتـــك لـــذة 

ـــوت  ـــدا لا مـــ ـــش مخــلــ تـعيــ

ـــك   ـــن مـنـام ـــظ م ـــراإنتـيـق خـي

ــان    ــرف الجنـ ــي غـ ــرات فـ ــع الخيـ مـ

ــسان    ــع الح ــان م ــي الجن ــنعم ف ـــيه وت فـ

ـــد   ـــوم التهـجـ ـــن الـنـ ــالقرانمــ بـ

!!.. علیك برب الغنم یصرف عنك كلبھا
أجاهده: قالفإن عاد ؟: قال . أجاهده: قال إذا سول لك الخطايا ؟تصنع بالشيطان ما: حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه 

أكابده : قال بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع ؟هذا يطول أرأيت إن مررت: قال . أجاهده: قال فإن عاد ؟: قال .
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٨

لم يكن تاركاً الدنيا -قت هذه الرواية إن صد- . هذا يطول عليك ، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك: قال . وأرده جهدي
.كسباً، بل قلباً

من سبق؟

قال .مر بجانبه شاب لا يعرفه. كان ماشياً في الطريق، وكان هناك سباقاً للخيل ألهى الناس عن العمل–بعد وفاة النبي –فسيدنا بلال 
.! وأنا أدلك علي الخير: فقال له!سألك عن الخيلإنما أ: سبق من عرف الكريم الرزاق؟فقال الشاب: من سبق؟فقال بلال: الشاب

خلقتك لعبادتي فلا تلعب،

ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تحزن، إن قل فلا تحزن، وإن : يقول االله تبارك وتعالي في حديث قدسي
وان لم ترض بما قسمته لك أتعبت بدنك كثر فلا تفرح، إن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك وعقلك وكنت عندي محمودا، 

. لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في الفلاة ثم لا يصيبك منها إلا ما كتبت لك. وعقلك وكنت عندي مذموما

أأعظك بما سمعت أم بم رأیت

: قال! أعظك بما رأيت أم بما سمعت ؟: لفقا. مقاتلعظني يا: دخل مقاتل بن سليمان على المنصور يوم بويع بالخلافة، فقال له المنصور
بخمسة دنانير، واشترى لـه  عمر بن عبد العزيز أنجب أحد عشر ولداً وترك ثمانية عشر ديناراً، كفن... المؤمنينيا أمير: قال. بما رأيت

أحد عشر ولـداً، وكـان   ، وهشام بن عبد الملك أنجب)دينارا٩/١١ًنصيب كل واحد( قبر بأربعة دنانير ووزع الباقي على أولاده 
يتصدق بمائة فرس للجهـاد  مليون دينار، واالله يا أمير المؤمنين لقد رأيت في يوم واحد ولداً من أولاد عمرنصيب كل ولد من التركة

.!!في الأسواقبتسولفي سبيل االله، وأحد أولاد هشام 

.الذي أبكاك ھو الذي أضحكك

فلما أتاها ملك الموت ليقبض روحهـا وجـدها   الناسسل ملك الموت ليقبض روح امرأة منورد في بعض الآثار أنَّ االله عز وجل أر
رضـيعها ولـيس   عندما رأى ملك الموت مشهدها ومعهـا وهما في صحراء قاحلة ليس حولهما أحد ،وحيدة مع رضيعاً لها ترضعه

ك المشهد رحمة بذلك الرضيع ، غير أنـه مـأمور   عيناه من ذلفدمعتحولهما أحد وهو قد أتى لقبض روحها ، هنا لم يتمالك نفسه
-بعد هـذا الموقـف   ) يؤمرونلا يعصون االله ما أمرهم يفعلون ما: (أمره ربهروح الأم ومضى ، كماللمضي لما أرسل له ، فقبض

بض روحـه وجـده  فلما أتى ملك الموت إلى الرجل المأمور بقروح رجل من الناسبسنوات طويلة أرسله االله ليقبض-لملك الموت 
حتى لاالعصيفي أسفل قاعدة من الحديد يضعهامتوكئاً على عصاه عند حداد ويطلب من الحداد أن يصنع لهشيخاً طاعناً في السن

ومتعجبـاً مـن   عند ذلك لم يتمالك ملك الموت نفسه ضاحكاً. طويلةتكون قوية لتبقى عصاه سنين تحته الأرض ويوصي الحداد بأن
فأوحى االله إلى . يعلم بأنه لم يتبقى من عمره إلاَّ لحظاتهذا الشيخ وطول أمله بالعيش بعد هذا العمر المديد ،ولمشدة تمسك وحرص

.فبعزتي وجلالي إنَّ الذي أبكاك هو الذي أضحكك:ملك الموت قائلاً

رب یتاجر لك في البر والبحر

ثم ٠العدل الذي لا يجـور وفقال داود ويحك يا امرأة ه؟؟؟عادلظالم أم يا نبي االله أربك : جاءت امرأة إلى داود عليه السلام قالت 
شددت غزلي في خرقة حمـراء وأردت  قصتك؟قالت أنا أرملة عندي ثلاث بنات أقوم عليهن من غزل يدي فلما كان أمسقال لها ما
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ن وبقيت حزينة لا أملك شـيئاَ  وذهبرقة والغزل بطائر قد انقض علي وأخذ الخأطفالي فإذا أناوأبلغيهأن أذهب إلى السوق لأبيعه 
بالدخول وإذا بعشرة من التجار كل واحد أطفالي ، فبينما المرأة تتكلم مع داود عليه السلام إذ بالباب يطرق على داود فأذنأبلغ به

يا نـبي االله كنـا في   فقالواكم هذا المال ؟ما سبب حمل:لمستحقها ،فقال لهم داود عليه السلام بيده مائة دينار فقالوا يا نبي االله أعطها
علينا خرقة حمراء وفيها غزل فسددنا به العيب الذي في المركـب  مركب فهاجت علينا الريح وأشرفنا على الغرق فإذا بطائر قد ألقى

دق به علـى مـن أردت   فتصوانسد العيب ونذرنا الله أن يتصدق كل واحد منا بمائة دينار وهذا المال بين يديكفهانت علينا الريح
أنفقيهـا  : وأعطاها الألف دينار وقال لك في البر والبحر وتجعلينه ظالماً ،،رب يتاجر: فالتفت داود عليه السلام إلى المرأة وقال لها٠

٠أطفالكعلى

رزقي سوف یأتیني

خلوا عليه عرف عروه فقال ألست دقدم مجموعه من الشعراء على هشام بن عبد الملك وكان بينهم الشاعر عروه بن أذينه فلما
:القائل

ــي     ــن خلق ــراف م ــا الإس ــت وم ــد علم لق

ـــبه  ـــينى تطلّــــ ــه فيعيــــ ــعى إلي أس

ــأتيني  ــوف يـ ــي سـ ــو رزقـ ــذي هـ أن الـ

يعنّينـى  لاولـــــــو قعـــــدت أتـاني     

في العلم والجسم ولا رد وافدك خائباً ك االله بسطةقد جئت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق فقال له يا أمير المؤمنين زادككوأرا
الليل الحجاز فلما كان فيإلىأنسانيه الدهر وخرج من فوره إلى راحلته فركبها وتوجه راجعاً واالله لقد بالغت في الوعظ وأذكرتني ما

وهو مع ذلك شاعر لا آمن ما حاجتهذكره هشام وهو في فراشه فقال رجل من قريش قال حكمه ووفد إلي فجبهته ورددته عن
ذه ابنألحقجرم ليعلم أن الرزق سيأتيه ثم دعا مولى له وأعطاه ألفي دينار وقال يقول فلما أصبح سأل عنه فأُخبر بانصرافه فقال لا

قولي أمير المؤمنينلغ فأعطيته المال فقال أبإليأذينه وأعطه إياها قال الرجل فلم أدركه إلا وقد دخل بيته فقرعت الباب عليه فخرج
 ورجعت فأكديت فأتاني رزقيبيتيإلىسعيت .

یخاف من المال

لا ولنعم الحليلة للمسلم أنت : مالك لعله رابك منا شيء فنعتبك قال : فقالت له وروي أن زوجة طلحة بن عبيد االله رأت منه ثقلاً
فكان . يا غلام علي بقومي : دع قومك فاقسمه بينهم فقال أنه وما يغمك م: ولكن اجتمع عندي مالي ولا أدري كيف أصنع قالت 

إن رجلاً يبيت عنده : عمائة فحملها عليه فلما جاء ا قال بوباع أرضا من عثمان بس.)٤٠٠٠٠٠(جملة ما قسم أربعمائة ألف  
سحروا ما عنده منها فرقوها على أحتى هذه في بيته لا يدري ما يطرقه من أمر االله فبات ورسله تختلف في السكك سكك المدينة

.الفقراء والمساكين 

لأعملن الیوم مع ربي
لو خرجت فطلبت لنا شيئا؟فخرج العابد فوقف مع -:فقالت امرأتهلبث رجل عابد سبعة أيام لم يرزق شيئا،:قال وهب بن منبه
فجاء إلى ساحل البحر .اليوم مع ربيواالله لأعملن-:الرزق، ولم يستأجره أحد فقالالعمال، وصرف االله عن العابدالعمال،فاستؤجر

أستاذي، وقد عملت مع-:ما صنعت اليوم ؟قال العابد-:وأتى أهله فقالت امرأته. فاغتسل،ولم يزل راكعا وساجدا حتى أمسى
عملن اليوم مع لأ-عنه الرزق،ولم يستأجره أحد فقالثم غدا إلى السوق فوقف العمال فاستؤجر،وصرف االله.وعدني أن يعطيني

إن -:صنعت؟قال العابدما-: على أهله فقالت امرأتهفاغتسل،ولم يزل راكعا ساجدا حتى إذا أمسى أقبلفجاء إلى ساحل البحر.ربي
وبرزت عليه، ولبث يتقلب ظهر البطن، وبطنا لظهر،وصبيانه يتضاغون جوعا، فخاصمته امرأته.أستاذي قد وعدني أن يجمع لي أجرتي
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١٠

فجاء إلى ساحل :واالله لأعملن اليوم مع ربي-: السوق، فاستؤجر العمال وصرف االله عنه الرزق ولم يستأجره أحد فقالإلىثم غدا
على جهد ثم تحاملأين أمضي ؟ و أنا قد تركت العيال يتضاغون جوعا-: حتى إذا أمسى قالالبحر فاغتسل ، ولم يزل راكعا ساجدا
أنا نائم أم يقظان ؟ - : فأخذ على بصره وقالضحكا وسرورا،وشم رائحة قديد وشواء،منه، حتى إذا قرب من باب داره سمع
فخرجت امرأة ثم دنا من باب داره فطرق الباب ،رائحة قديد وشواء،وأسمع ضحكا وسرورا؟تركت أقواما يتضاغون جوعا، وأشم

الدهن -ل أستاذك فأتانا بدنانير وكسوة و ودق جاءنا رسوقد-: حاسرة ، قد حسرت عن ذراعيها وهي تضحك في وجهه، ثم قالت
فإن زدتني في العمل عملك و قد رضيته ،قد رأيت: إن أستاذك يقول لك:فلان فأقرئه السلام وقولي له إذا جاء: وقالودقيق ،-

.زدتك في الأجر

فأنا بالجود معروف

موصوفًا فأنا بـالجود معـروف ، وإن كنـت ذا    ن كنت بالغدرفإنك إرحمتيلا تقنط من عبدييا : " القدسيالحديث فيقال تعالى 
فأنا ذو وفاء وإن كنت ذا إساءة فأنا ذو أناة ، وإن كنت ذا غفلة وسهوة فأنـا ذو عفـو  خطايا فأنا ذو عطايا ، وإن كنت ذا جفاء

." ورحمة وإن كنت ذا خشية وإنابة فأنا ذو قبول وإجابة

ن لكل قول حقیقةإ

دخلنا عليه وكلمناه أعجبه ما رأي مـن  فدت سابع سبعة من قومي علي رسول االله صلي االله عليه وسلم ، فلماو: قال سويد الأزدي
خمـس عـشرة   :؟فقلناإيمانكملكل قول حقيقة ، فما حقيقة قولكم ، وصدق إن: فقالمؤمنـون:من أنتم ؟فقلنا: فقالسمينا وزينا

فقال عليـه الـصلاة   ونحن عليه للآن فان كرهتها تركناهاتخلفنا ا في الجاهلية ،خصلة ، خمس آمنا ا ، وخمس عملنا ا ، وخمس 
وأمـا  ورسله ، والبعث بعد الموتفهي أن نؤمن باالله ، وملائكته ، وكتبه ،الإيمانأما خمس : فقالوا " ما عندكمفاذكروا" والسلام

رسوله ، وأن نقيم الصلاة ، ونؤتي الزكاة ، ونصوم رمضان ، ونحـج  محمدا عبده واالله وأنإلاأن نشهد أن لا اله : خمس العمل فهي
البلاء ، والرضا بمر القـضاء ، والـصدق   الشكر عند الرخاء ، والصبر عند: وأما خمس الجاهلية فهي سبيلاإليهاستطعنا إنالبيت 

النقيوبإيمامي االله عليه وسلم م ومـن عظم سرور النبي صلالشماتة بالأعداءوالثبات عند الحرب واللقاء ، وتــــــرك
أنبيـاء ، وأنا أزيدكـم خمسا ليتم لكم عشرونأنتم حكمـاء ، علمـاء ، فقهـاء ، كدتـم أن تكونواوفطرم السليمة قال لهم

واتقوا االله الـذي  ون ،أنتم عنه زائللا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ، ولا تتنافسوا في شيءكنتم كما تقولون ، فلا تجمعوا ماإن
في أخرجه أبو نعيم في الحلية ، والبيهقي(تقدمون ، وفيه تخلدونعليــــــهترجعون ، وعليه تعرضون وارغبو فيما أنتمإليه

).الزهد ، والخطيب في التاريخ

ولم أترك بابھ إلى باب غیره 

كسرة خبز وقـت  وكان العابد يصوم اره فتصله.. لناس هناك واعتزل ا.. يقيم في كهف من كهوف الجبل كان في جبل لبنان عابد
وكان الحال على هذا المنـوال يجـري دون أن   .. بقناعته وهو في غاية السرور.. فيتسحر بنصفها ويتسحر بنصفها الآخر .. افطاره 

وصلى المغرب والعشاء قلقـا ..وذات ليلة انقطع عنه الرغيف فضعف الزاهد من شدة الجوع .. يترل من جبله إلى سفحه وسهله
انحدر العابد من مقامه الخلاب ليحصل على قوت ولما أصبح الصبح.. ولم ينم ليلته تلك ولم يتجهد قلقا واضطرابا .. يفكر في عشائه 

العابـد فأخـذ  .. فوقف على باب مجوسي فأعطاه اوسي رغيفا أو رغيفين .. فيها اوس يسكن.. وكان إلى جوار الجبل قرية .. 
ليفطر بخبز .. العودة إلى حيث أتى وعزم على.. وانبسطت ملامحه لبلوغ وطره واستحصال قوته .. إحسانهالخبز وشكر للمجوسي 

فرمى إليه العابد .. وتعلق بثوبه .. تبع الكلب العابد .. نحيف من شدة الجوع وكان بباب اوسي كلب أجرب ضعيف.. من الشعير
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١١

فرمـى إليـه   .. بالعابد ليسيئه ويؤذيه أكل الكلب الرغيف ولحق.. ويصيبه أذى منه .. بد كيلا يلحقه الكلب وجرى العا.. رغيفا
ولمـا .. وينبح عليه ويعض ثوبه ويمزقـه  .. الرغيف الثاني وتبعه كما يتبع الظل صاحبه وأكل..ليأمن شره وأذاه .. الثاني وهو يعدو 

فـإن صـاحبك لم   .. كلبا أكثر سماجة وأقل حياء منك ما رأيت-:قال العابد...ة حيائهرأى العابد سماجة الكلب  أي وقاحته وقل
افـتح  -: فلم تلاحقني وتمزق ثيابي؟فانحلت العقدة من لسان الكلب ونطق قائلا.. أنت النذل منىأخذمايعطني سوى رغيفين وقد 

فيتفضل علـي  .. أرعى غنمه وأحرس بيته .. وز منذ صغريلقد سكنت بباب هذا اوسي العج.. عينيك يا عارف فلست أنا بنذل 
وقد تمر علي أيام.. ويعود مذاقي علقما من ااعة .. فيستولي علي الجوع .. إطعاميوقد ينسى.. حينا آخر وبعظمةبرغيف حينا 

أدعه إلى غـيره لأني نـشأت ببابـه    ولم.. وقد لا يحصل اوسي خبزا لي ولنفسه.. لا أرى فيها رغيفا ولا أشم خلالها رائحة عظم 
.. فـانفطر صـرح صـبرك    .. وتأخر رغيفك ليلـة واحـدة   .. شاكرا أو صبورا ولزمت بابه.. وقضيت أيامي وحياتي إلى جواره 

مراعيا .. فاقض ما أنت قاض.. وصالحت عدوه .. وتركت خليلك لرغيف .. رازقك وهرعت إلى باب مجوسي وانصرفت عن باب
نفسه يضرب بيده على رأسه وزال عقله وشعوره وأغمـي  فدهش العابد وصفع!! أنت أم أنا.. أينا أقل حياء .. صاف المروءة والإن

.عليه

االلهمعذرة إلیك یا نبي

يا نـبي  : فقالوا. النهار مروا بزرع قد أفركخرج عيسى عليه الصلاة والسلام ذات يوم مع أصحابه، فلما ارتفع: وقال وهب بن منبه
جـاء  فأذن لهم، فتفرقوا في الزرع يفركون ويأكلون، فبينما هم كـذلك إذ . ائذن لهم في قومجياع فأوحى االله تعالى إليه أناالله إنا

فدعا عيسى ر به أن يبعث جميع مـن  : قالزرعي وأرضي ورثتها من أبي وجدي، فبإذن من تأكلون يا هؤلاء؟: صاحب الزرع يقول
أرضنا ورثناها عن آبائنا وأجـدادنا،  : سنبلة ما شاء االله من رجل، وامرأة يقولون، فإذا عند كلملكها من لدن آدم إلى تلك الساعة

االله لم أعرفك زرعي ومالي حلال لـك،  الرجل منهم، وكان قد بلغه أمر عيسى ولكن لا يعرفه، فلما عرفه قال معذرة إليك يا نبيففر
لهم ورثوها وعمروها، ثم ارتحلوا عنها، وأنت مرتحل عنها ولاحق م، ليس كويحك هؤلاء: فبكى عيسى عليه الصلاة والسلام وقال

.ماللك أرض ولا

إذا كنت في نعمة فارعھا

ــا  ــة فارعهــ ــي نعمــ ــت فــ إذا كنــ

ــاد ــة رب العبـــ ــا بطاعـــ وحطهـــ

وإيـــاك والظلـــم مهمـــا اســـتطعت   

ــورى  ــين الــ ــك بــ ــافر بقلبــ وســ

ــنعم   ــل الــ ــذنوب تزيــ ــإن الــ فــ

 ــ  ــريع الــ ــاد ســ ــرب العبــ نقمفــ

ــوخم   ــديد الــ ــاد شــ ــم العبــ فظلــ

لتـــدرك آثـــار مـــن قـــد ظلـــم    

.فیم تخاصمان؟ 

. ياهذان ؟ وفيم تخاصـمان؟  : فقالت، الأرضفانطق االله عز وجل لبنة من حائط من تلك’ رجلين تنازعا وتخاصما في ارض إنيحكى 
-يعني فخـارا -خزاف أخذنيسنة ثم ألفك فبقيت كذل، سنة ثم مت وصرت ترابا ملكت كذا وكذا، كنت ملكا من الملوك إني

فجعلـني في هـذا   ، لعبـة  رجل فضرب منيأخذنيثم ، سنة إلففبقيت، ثم عدت ترابا ، فاستعملت حتى تكسرت إناءفعمل مني
.. ففيم تتنازعا ؟ وفيم تتخاصما؟!. الحائط 
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١٢

الحمد الله لیس الرزق بالطلب

ــب  ــرزق بالطلــ ــيس الــ ــد الله لــ الحمــ

ــدر ــه إن قــ ــت طالبــ ــيئا أنــ االله شــ

ــب   ــلا طلـ ــوى فـ ــا تهـ ــى االله مـ وإن أبـ

ــيقة    ــي ضـ ــسي وهـ ــول لنفـ ــد أقـ وقـ

ــا   ــام إن لهـ ــيقة الأيـ ــى ضـ ــبرا علـ صـ

ــا   ــاء بمــ ــواب العطــ ــيفتح االله أبــ ســ

ــشده    ــين أنـ ــي حـ ــون كلامـ ــو يكـ ولـ

ــد     ــو مجته ــسعى وه ــرزق ي ــب ال ــا طال ي

ــه  ــاك االله مؤنتــ ــرزق كفــ ــسعى لــ تــ

ــل     ــعيف العق ــخيف ض ــن س ــم م ــهك تعرف

ــة   ــل ومعرفـ ــه عقـ ــصيف لـ ــن حـ ومـ

ــه  ــي خزائنــ ــا فــ ــترزق االله ممــ فاســ

ــل ولا أدب ــا علـــــى عقـــ ولا العطايـــ

ــسبب    ــرب الـ ــه أقـ ــدت إليـ ــا وجـ يومـ

يجــدي عليــك ولــو حاولــت مــن كثــب     

ــب    ــدهر بالعجـ ــا الـ ــاخ عليهـ ــد أنـ وقـ

ــد ذي الأدب   ــصبر إلا عنـ ــا الـ ــا ومـ فتحـ

ــب    ــن التعـ ــات مـ ــسك راحـ ــه لنفـ فيـ

ــين   ــن اللج ــب   م ــن ذه ــصمت م ــان ال لك

ــب    ــفك التعـ ــى شـ ــسك حتـ ــت نفـ أتعبـ

ــب   ــه الطلـ ــأتي بـ ــك لا يـ ــصر فرزقـ أقـ

ــذهب  ــة والأرزاق والـــ ــه الولايـــ لـــ

ــسب     ــه ن ــرف ل ــم يع ــصاصة ل ــادي الخ ب

ــسب  ــل ولا حــ ــرزق لا عقــ ــاالله يــ فــ

!! ملك لا یساوي شربة ماء 

ا أمير المؤمنين لو منعت هذه الشربة بكـم تـشتريها؟ قـال     باالله ي : فقال له .عِظني: وطلب الرشيد ماء ليشرب، ثم قال لابن السماك         
لو منعت خروجها بكم كنت تشتريه؟ قال بنصف ملكي الآخر، فقال إن ملكا قيمته شـربة مـاء لجـدير أن لا    : بنصف ملكي، قال  

، فاحذر المقام بين يدي إنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث منه وحدك       : وقال له ابن السماك يوماً    .ينافس فيه، فبكى هارون   
االله عز وجل والوقوف بين الجنة والنار، حين يؤخذ بالكَظَم، وتزل القدم، ويقع الندم، فلا توبةٌ تقبل ولا عثرةٌ تقال، ولا يقبل فـداءٌ                        

ة فقام فخرج مـن     يا ابن السماك لقد شققت على أمير المؤمنين الليل        : فجعل الرشيد يبكي حتى علا صوته فقال يحيى بن خالد له          .بمال
.عنده وهو يبكي

لا تتكبر

يا بني لو تركت هذا الخيلاء لكان أجمل ، فقال أوما:مالكفقال لهوهو يتبختر في مشيته ،بمالك بن دينارالمهلبومر بعض أولاد
فأرخى الفتى رأسه . ، وآخرك جيفة قذرة ، وأنت بين ذلك تحمل العذرةأعرفك معرفة جيدة ، أولك نطفة مذرة: تعرفني ؟ قال 

:رحمه االلهوقال ابن عوف . لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبرعجبت: الأحنفوقال. كان عليهوكف عما

ــصورته   ــبٍ بــ ــن معجــ ــت مــ عجبــ

وفـــي غـــدٍ بعـــد حـــسنِ صـــورته    

ــه   ــه و نَخْوتــ ــى تِيهــ ـــو علــ وهــ

وكــــان بــــالأمس نطفــــةً مــــذِرة   

يـــصير فـــي اللحـــد جيفـــة قـــذرة    

مـــا بـــين ثوبيـــه يحمـــل العـــذرة    
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١٣

لا واالله ما رأیت بؤساً قط

: يا ابن آدم هل رأيت نعيماً قط؟ فيقول: يؤتي بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: ((مرفوعاًعن أنس 
رأيت بؤساً قط؟ يا ابن آدم هل : لا واالله ما رأيت نعيماً قط، ويؤتي بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة ثم يقال

]. رواه مسلم)) [لا واالله ما رأيت بؤساً قط: فيقول

صورة عجوز شمطاء

ة، لا يراها أحد إلا كرهها يؤتى بالدنيا يوم القيامة على صورة عجوز شمطاء زرقاء أنياا بادية مشوهة الخلق: (ابن عباس : قال
يا رب أين أتباعي : أتعرفون هذه؟ هذه التي تفاخرتم وتحاربتم عليها ثم يؤمر ا إلى النار، فتقول: فتشرف على الخلائق فيقال لهم

). وأحبابي وأصحابي فيلحقوا

ـــم  ــم أرفيهـ ـــا فلـ ـــى الدنيـ ــوت بنـ بلـ

ــارماً  ــة صـ ــد القناعـ ــن غمـ ــردت مـ فجـ

ــي واق ــلا ذا يرانـ ـــهفـ ـــي طريقـ ــاً فـ فـ

غنــي بــلا مـــال عــن النـــاس كلهــم     

ســوى مــن غــدا والبخــل مــلء إهابــه     

قطعــــت رجائـــــي منهـــــم بذبابـــــه

ولا ذا يرانـــي قاعــــداً عنــــد بابـــه    

ــه  ــشيء لا بـ ــن الـ ــي إلا عـ ــيس الغنـ ولـ

: وقال الإمام الشافعي أيضاً

ــا    ــإني طعمتهـ ــدنيا فـ ــذق الـ ــن يـ ومـ

ــروراً و  ـــا إلا غــ ــم أرهــ ــاطلاًفلــ بــ

ــستحيلة  ـــة مــ ــي إلا جيفــ ــا هــ ومــ

ــا    ــلماً لأهلهـ ــت سـ ــا كنـ ــإن تجتنبهـ فـ

وســـــيق إلينــــا عــــذبها وعذابهـــــا

ــا ــرابها  كمـ ــلاة سـ ــر الفـ ــي ظهـ لاح فـ

عليهــــا كـــــلاب همهــــن اجتذابهـــــا

ـــلابها ــك كـــ ــذبها تنازعتـــ وإن تجتـــ

حتى یلقاني كیوم ولدتھ أمھ

–الجذام –الجنون ( أربعين سنة في طاعة االله كفيته شر البلايا الثلاث وهم : * ا بلغ عبدي إذ: يقول االله في الحديث القدسي الجليل 
ثمانين سنة نودي * سبعين سنة أحببته للملائكة * ستين سنة حببت إليه الاناب إلي * حاسبته حسابا يسيرا خمسين سنة ) * البرص 

أرذل العمر كتبت له مثل * تسعين سنة كتبت له حسناته وكفرت عنه سيئاته *من السماء هذا أسير االله في أرضه وشفع يوم القيامة 
.ما كان يعمل في صحته من الحسنات فإذا بقيت له سيئة بعد ذلك محوا عنه حتى يلقاني كيوم ولدته أمه 

سبحان من لا یموت

فــــى الحيــــاة بقــــاء  مــــا

ــا   ــوت وحتمـــ ــى البيـــ نبنـــ

تمــــــوت كــــــل البرايــــــا

ــا  ــيمــ ــافــ ــوتالحيــ ة ثبــ

تهــــــدم تلــــــك البيــــــوت

ــوت  ــن لا يمـــ ــبحان مـــ ســـ
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١٤

الدنیا بما فیھا؟ألا أریك
الدنيا بما فيها؟ قلت بلى يا رسول االله، فأخـذ  ألا أريك: " قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

هـذه  يا أبـا هريـرة  : اس وعذرات وخرق بالية وعظام البهائم، فقالفإذا مزبلة فيها رؤوس النبيدي وأتى إلى واد من أودية المدينة
صائرة عظماً رميماً، وهذه العذرات ألـوان  الرؤوس كانت تحرص حرصكم وتأمل آمالكم وهي اليوم صارت عظاماً بلا جلد، تم هي

لية رياشـهم أصـبحت والريـاح    الدنيا فأصبحت والناس يتحاموا، وهذه الخرق الباأطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبتموها في
فما برحنا حـتى  : على الدنيا فليبك قالفمن كان باكياً. وهذه العظام عظام دوام التي كانوا ينتجعون عليها أطراف البلادتصفقها،

. " اشتد بكاؤنا

الـــــدنــــیــــــا
أوكــســتوإذا كــــســت ،إذا حـلـت ، أوحــلــتالـــــدنــــيــــــا

وإذا جـــــلـــــت ،وإذا أيــــنـــعـــــت ، نـــعـــــت
عـدنا ، ونحن مـا وكم من مريـضوكم من قـبـور تبنى ، ونحـن ما تـبـنـــاوجــــــلــــــــت

...وكم من ملك رفعـت له علامات ، فلما علا عـدنـــا

و الدنیا اكبر ھمّھ 

و شغلاً لا أبداهمّاً لا ينقطع :خصالأربعاالله قلبهألزمفليس من االله في شيء و و الدنيا اكبر همّهأصبحمن : " في الأثر
."أبدالا يبلغ منتهاه أملاو أبداو فقراً لا يبلغ غناه أبدايتفرغ منه 

یا دنیا ما أھونك على الأبرار 

أهونك على الأبرار الذين تصنعتِ لهم وتزينتِ يا دنيا ما : مكتوب في صحف إبراهيم عليه السلام : ( يقول داود بن هلال النصيبي 
لهم ، إني قد قذفت في قلوم بغضك والصدود عنك ، ما خلقت خلقا أهون علي منك ، كل شأنك صغير ، وإلى الفناء تصيرين ، 

ر الذين قضيت عليك يوم خلقت الخلق ألا تدومي لأحد ، ولا يدوم لك أحد ، وإن بخل بك صاحبك وشح عليك ، طوبى للأبرا
أطلعوني من قلوم على الرضا ، وأطلعوني من ضميرهم على الصدق والاستقامة ، طوبى لهم ، ما لهم عندي من الجزاء إذا وفدوا إلي 

) من قبورهم إلا النور يسعى أمامهم ، والملائكة حافون م حتى أبلغ م ما يرجون من رحمتي 
.)٢٠٠/رقم(ابن أبي الدنيا " الزهد " 

ناء العشرینیا أب

ويا ، ويا أبناء الثلاثين لا تغرنكم الحياة الدنيا ، واجتهدوايا أبناء العشرين جدوا" : االله تعالى يرسل ملكا يترل في كل ليلة يناديإن
السبعين نودي ويا أبناء، حصاده ويا أبناء الستين زرع آن، ويا أبناء الخمسين أتاكم النذير ، أعددتم للقاء ربكم ماالأربعينأبناء 

لصب ، لو لا عباد ركع ورجال خشع وصبيان رضع وأنعام رتع ، وأنتم غافلون ويا أبناء الثمانين أتتكم الساعة، لكم فأجيبوا 
" . صباعليكم العذاب

من تعبد؟! یا رجل
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١٥

فقلنـا  .، وإذا فيها رجل يعبد صنماًحكي عن مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرة" التوابين "قال موفق الدين بن قدامة المقدسي في كتابه        
: فأنتم من تعبدون؟قلنا  : قال.إن معنا في المركب من يسوى مثل هذا، وليس هذا إلهاً يعبد           : فقلنا.من تعبد؟فأومأ إلى الصنم   ! يا رجل : له
وجـه  : كيف علمتم به؟قلنا   :فقال.الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي الأحياء والأموات قضاؤه          : وما االله؟قلنا : قال.االله

: أفما ترك عنـدكم علامـة؟قلنا  : قال.لما أدى الرسالة قبضه االله: فما فعل الرسول؟قلنا: قال.إلينا هذا الملك رسولاً كريماً فأخبر بذلك 
مـا أعـرف   :فأتيناه بالمصحف، فقـال .أروني كتاب الملك، فينبغي أن تكون كتب الملوك حِساناً    : فقال.بلى، ترك عندنا كتاب الملك    

ثم أسـلم   .ينبغي لصاحب هذا الكلام أن لا يعصى      : فقال.فقرأنا عليه سورة من القرآن، فلم نزل نقرأ ويبكي حتى ختمنا السورة           .هذا
يا قوم، هـذا    : قال لنا .وحملناه معنا وعلمناه شرائع الإسلام وسوراً من القرآن، وكنا حين جئنا الليل وصلينا العشاء وأخذنا مضاجعنا               

بئس العبيد أنتم تنـامون ومـولاكم لا   : قال.لا يا عبد االله، هو عظيم قيوم لا ينام        : ذي دللتموني عليه، إذا جنه الليل ينام؟قلنا      الإله ال 
: مـا هـذا؟قلنا   : فقـال .فجمعنا له دراهم وأعطيناه   .هذا قريب عهد بالإسلام   : قلت لأصحابي .ينام؟فأعجبنا كلامه فلما قدمنا عبادان    

إلا االله دللتموني على طريق ما سلكتموها، أنا كنت في جزائر البحر أعبد صنماً مـن دونـه ولم يـضيعني وأنـا                       لا إله   : فقال.تنفقها
قـال  .قضى حوائجي من جاء بكم إلى جزيـرتي : هل من حاجة؟فقال  :إنه في الموت فأتيته فقلت له     : قيل لي .. أعرفه؟فلما كان بعد أيام   

رؤيا فيها بشارة طيبة له، فانتبهت فإذا به قد فارق الدنيا، فقمت إليه فغسلته وكفنتـه  فحملتني عيني فنمت عنده فرأيت   : عبد الواحد 
: الرعـد )( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار            (وواريته، فلما جن الليل نمت فرأيته يقرأ        

٢٥–٢٤(.

.لدفن بَعضھم بعضاً

قريةٍ فوجد كلَّ من فيها أمواتاً وهم مطروحون على وجوههم في الأزِقة فتعجب عيسى عليه السلام مِـن                  مر عيسى عليه السلام على      
: فقـالوا . يا معشر الحواريين إن هؤلاء القوم قد ماتوا على سخطٍ وغضب ولو ماتوا على رضاً من االله لدفن بعضهم بعضاً   : ذلك وقال 

. أن يا عيسى إذا كان الليل نادِهم فإم يجيبونـك    : أسأل االله عز و جل فأوحى االله إليه       يا نبي االله وددنا أن نعرف قضيتهم و خبرهم ف         
مـا قـضيتكم ومـا      : فقال. لبيك يا نبي االله   : يا أهل القرية فأجابه مجيب من بينهم      : فلما كان الليل صعد عيسى على شرفٍ ونادي       

لحُّبنا في الدنيا وطاعتنا لأهل المعاصي و لم ننه عـن           : و لِم ذلك؟ قال   : لقا. يا نبي االله بتنا في عافية و أصبحنا في هاوية         : خبركم؟ فقال 
. كحب الصبي لأمه إذا أقبلت فرحنا و إذا أدبرت حزنا و بكينـا      : كيف كان حبكم للدنيا؟ قال    : فقال له عيسى عليه السلام    . المنكر

: قـال . ملجمون بلجام من النار بأيدي ملائكةٍ غلاظ شدادإم: يا هذا ما بال أصحابك لم يجيبوني؟ قال   : فقال له عيسى عليه السلام    
إني كنت فيهم ولم أكن منهم فلما نزل م العذاب لحقني معهم فأنا الآن معلق على شفير جهنم لا                   : كيف أجبتني أنت من بينهم؟ قال     

.أأنجو منها أم أُكب فيها: أدري

مثل الدنیا
، ونظر أمامه فإذا المفازةمفازة فإذا أسد هائج فنظر وراءه فإذا الأسد يريدهيسير فيقال عيسى عليه السلام مثل الدنيا كمثل رجل

الأسدفوق الجب فنظر الرجل إلى أسفل الجب جبا فطرح نفسه فيه فتعلق فوقفأيليس فيها ملجأ فلما أدركه الأسد رأى بئرا 
أصلها متعلق ظر إلى الشجرة هل لها أصل أتمسك به؟ فإذاحتى أن.من فوقي والحية من تحتيالأسد: فوجد ثعبانا فيقول في نفسه

يزال متفكرا فيما هو فيه إذ نظر إلى غصن من أغصان الشجرة عليه بغصنين وإذا بفأرة سوداء وفأرة بيضاءيقطعان في العرقين فلا
فملك الموت وأما الشجرةسدفلا يشعر حتى تقطع الفأرتان عرق الشجرة فتهلك فهذا مثل لطالب الدنيا والأثمرة فيتناول منها

الدنياوأما الجب فهو القبر وأما الثعبان فالقبر وأما الثمرة فحطامفأجله وأما الفأرتان فالليل والنهار يقطعان أجله

تھارش الكلاب
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١٦

 ـخرجنا مع: أن احمد بن عمار الأسدي قال: روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه  ه جماعـة مـن   أحد المعلمين الصالحين في جنازة ومع
إلى هـذه  انظـروا : مجتمعة بعضها يلعب مع بعض ويتمرغ عليه ويلحسه فالتفت إلى أصحابه فقـال  فرأى في طريقه كلاباًأصحابه

جيفة وتلك الكلاب مجتمعة عليها ، وهي ـارش  وقد طُرحت. الكلاب ما أحسن أخلاق بعضها مع بعض ، قال ثم عدنا من الجنازة 
هل رأيتم يـا : فالتفت المعلم إلى أصحابه فقال لهم . عليه ، وهي تتقاتل على الجيفة ف هذا من هذا ، ويعويبعضها البعض ، ويخط

.عليها ارش الكلاب على الجيفةأصحابي متى لم تكن الدنيا بينكم فأنتم إخوان ، ومتى ما وقعت الدنيا بينكم ارشتم

قَدْ طَلَّقْتُكِ ثَلاَثاً

فِي مِحرابِهِ قَابِض علَى لِحيتِهِ يتملْملُ تملْملَ اَلسلِيمِ و يبكِي بكَاءَ اَلْحزِينِ و يقُولُ يا دنيا يا دنيا إِلَيكِ عني أَ بِي كان الإمام علي يقوم
لِي فِيكِ قَد طَلَّقْتكِ ثَلاَثاً لاَ رجعةَ فِيها فَعيشكِ قَصِير و خطَركِ تعرضتِ أَم إِلَي تشوقْتِ لاَ حانَ حِينكِ هيهات غُري غَيرِي لاَ حاجةَ

.يسِير و أَملُكِ حقِير آهِ مِن قِلَّةِ اَلزادِ و طُولِ اَلطَّرِيقِ و بعدِ اَلسفَرِ و عظِيمِ اَلْمورِدِ
اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا . م إني كنت أخافك، وأنا اليوم أرجوكالله: "لما حضرت معاذا رضي االله عنه الوفاة قال

وطول البقاء فيها لجري الأار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق 
رب، ما أخنقني خنقك، : "فتح طرفه ثم قال) شدة(ة ولما اشتد به الترع ونزع نزعا لم يترعه أحد كان كلما أفاق من غمر". الذكر

".فَوعِزتِك إنك تعلم أن قلبي يحبك
ما أبكي جزعا على الدنيا، ولكن عهد إلينا رسول االله : "ما يبكيك؟ قال: ولما حضرت سلمان رضي االله عنه الوفاة بكى، فقيل له

فلما . أخرجه الإمام أحمد رحمه االله، والحاكم رحمه االله وصححه" كبصلى االله عليه وسلم أن تكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الرا
.مات سلمان رضي االله عنه نظر في جميع ما ترك، فإذا قيمته بضعة عشر درهما

فتح عبد : وقيل". غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه! بل واطرباه : "فقال! واحزناه : ولما حضرت بلالا رضي االله عنه الوفاة قالت امرأته
".لمثل هذا فليعمل العاملون: "االله بن المبارك رحمه االله عينه عند الوفاة وضحك، وقال

أحب مَنإلاالدینیعطيلا
،مبينكم أرزاقكقسمكماأخلاقكمبينكمقسمااللهإن" :يقولوسلمعليهااللهصلىالنبيأنمسعود،ابنعنأحمد،الإمامروى
نفسيوالذيأحبه،فقدالدينااللهأعطاهفمنأحب،منإلاالدينيعطيلاولكنهيحب،لاومنيحبمنالدنيايعطيااللهوإن
يأمنحتىيؤمنولا،(الياءبفتح) ولسانهقلبهيسلمحتىعبديسلملا" :روايةوفي،"ولسانهقلبهيسلمحتىعبديسلملابيده
ينفقهأومنه،فيقبلبهفيتصدقحراممنمالاًعبديكسبولا" :قالثم،"لمهوظغشه" :قالبوائقه؟وما:قالوا،"بوائقهجاره

الخبيثإنبالحسن،السيئيمحووإنمابالسيئ،السيئيمحولاااللهإنالنار،إلىزادهكانإلاظهرهخلفيتركهأوفيه،لهفيبارك
"الخبيثيمحولا

إلى كم أقول

ــلُ  ــول ولا أفعــ ــم أقــ ــى كــ إلــ

 ـ ي فـــلا ترعـــوي وأزجـــر عينــ

و كـــم ذا تعلّـــل لـــي ، ويحهـــا   

ــا ــول البقــ ــل طــ ــم ذا أُؤمــ وكــ

ــا    ــادي بنـ ــوم ينـ ــل يـ ــي كـ و فـ

ــزِلُ  ــوم ولا أنـــ ــم ذا أحـــ و كـــ

َـقبلُ    ــ ــلا تـ ــسي فـ ــصح نـفـ وأنـ

بِعـــلَّ وســـوف وكـــم تمطـــل ؟   

وأغفــــل والمــــوت لا يغفــــلُ ؟  

ــل   ــادي الرحيــ ــارحلوا: منــ ألا فــ
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١٧

يـــــساق بنعـــــشي ولا أُمهــــــلُكـــأن بـــي وشـــيكاً إلـــى مـــصرعي

العابد والشجرة 
فقام غضباً الله تعالى فلقيه إبليس في صورة إنسان . فأراد رجلٌ أن يقطعها تغييراً للمنكر . روي أن شجرةً كانت تعبد من دون االله 

: قال . تعبدها فما ضرك من عبدها إذا أنت لم : قال . أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون االله : ما تريد ؟ قال : فقال 
: قال . هل لك فيما هو خير من ذلك ؟ لا تقطعها ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك : فقال له الشيطان . لأقطعنها 

وماً فغدا وهكذا قطع الشيطان الدينارين ي. فرجع فلم يقطعها فأصبح فوجد دينارين عند وسادته . أنا لك : فمن أين لي ذلك ؟ قال 
: فقال . فلما أراد أن يقطعها ضرب به الأرض فخنقه . كذبت ما لك إلى ذلك سبيل : هذا الرجل ليقطع الشجرة فقال الشيطان 

.فخدعتك بالدينارين فتركتها فلما جئت غضباً للدينارين سلِّطْت عليك . إنك جئت أول مرة غضباً الله فلم يكن لي عليك سبيل 

یحرســھیا غافلا والجلیل 

ما يكون على شط الغدير أعظمعقرب إلىعلى شاطئ غدير فنظرت ) كنت مع ذي النون المصري: ( عن يوسف بن الحسين قال 
لهذه إن( فقال ذي النون ! واقفة ، وإذا بضفدع قد خرجت من الغدير فركبتها العقرب فجعلت الضفدع تسبح حتى عبرت الغدير

فصعدت من ناحية سرته إليهوإذا حية سامة قد جاءت ! فإذا رجل نائم سكرانأثرهافجعلنا نتبع !فامض بنا نتبعها! العقرب شاناً 
الغدير فجاءت إلىورجعت ! صدره وهي تطلب إذنه، فاستحكمت العقرب من الحية السامة فضربتها فانقلبت الحية وهربت إلى

االله أرسلهاهذه العقرب ! فتى انظر مما نجاك االله يا: ينيه ، فقال ، فحرك ذي النون الرجل النائم ففتح ع! الضفدع فركبتها فعبرت 
: ثم انشأ ذي النون يقول ! ، فقتلت هذه الحية التي أرادتك بسوءإليك

يـــا غـــافلا والجليـــل يحرســـــه

ــك    ــن مل ــون ع ـــام العي ــف تن كي

ــم   ــي الظُل ــدب ف ــوء يه ــل س ــن ك م

ــه ـــم تأتيـ ـــد النعـ ــه فوائــ منـ

؟ أينإلى: ثم ولى ذاهبا فقلت ! ؟)فكيف رفقك ورحمتك بمن يطيعك ! هذا فعلك بمن عصاك : إلهي ومولاي ( ال فنهض الشاب وق
.بيوت االله والى طاعة االله إلى: فقال 

اذكروا صاحب الرغیف 
لما حضر ابا موسى :الى ابي بردة قالأبو نعيم في كتابه الحلية ان أبا موسى الأشعري رضي االله عنه في حديث رواه بالسندذكر

أراهكان رجل يتعبد في صومعة : فقالوا وما حكاية صاحب الرغيف؟ قال،، الرغيفيا بني اذكروا صاحب: الأشعري الوفاة قال
سبع أوأيامعينيه امرأة فكان معها سبعة شبب له الشيطان وفيأوفشبه : في يوم واحد، قالإلاسبعين سنة لا يترل من صومعته :قال

دكان كان عليه اثنا عشرإلىفآواه الليل ،، فكان كلما خطا خطوة صلى وسجد،، تائباًكشف عن الرجل غطاؤه فخرج: قال ثمليال 
رغيفاً فجاء إنسانليلة بأرغفة فيعطي كل كلإليهمفرمى بنفسه بين رجلين منهم، وكان ثَم راهب يبعث الإعياءمسكيناً فأدركه 

.على ذلك الرجل الذي خرج تائباً فظن انه مسكين فأعطاه رغيفاًغيفاً، ومررإنسانصاحب الرغيف فأعطى كل 
أعطيتسل هل عنكأمسكتهأتراني: ما لك لم تعطني رغيفي المعتاد، ما كان بك عنه غنى؟ فقال: الرغيففقال المتروك لصاحب

.يئاًالليلة شأعطيكعنك واالله لا أمسكتهأتراني: لا قال: منكم رغيفين؟ قالواأحدا
فوزنت السبعون : قال،، فأصبح التائب ميتاً من الجوع والتعبالرجل الذي تركإلىفدفعه إليهالرغيف الذي دفعه إلىفعمد التائب 
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١٨

اذكروا صاحب يا بني: موسىأبوفقال ،، السبع الليالي ثم وزنت السبع الليالي بالرغيف فرجح الرغيفسنة بالسبع الليالي فرجحت
.]٢/٢٦٣حلية الأولياء : ةالحلي]، الرغيف

صاحب الرغیف الثالث

عيـسى رغيفـاً   وكان معه رغيفان ومع سـيدنا / خرج عيسى عليه السلام يسيح في الأرض فصحبه يهودي : قال وهب بن منبه

ولما قام ..ولما علم أن مع سيدنا عيسى رغيف واحد ندم . نعم: تشاركني في طعامك ؟ قال اليهودي : واحداً ، فال سيدنا عيسى 
واليهـودي ،  فلما أتم سيدنا عيسى صلاته أحضر رغيفه ليأكل هـو .. اليهودي رغيفاً مما كان معه سيدنا عيسى إلى الصلاة ، أكل

فأكل سيدنا عيـسى رغيـف   .. كان إلا رغيفاً واحداً ما: أين الرغيف الثاني ؟ قال : وأحضر اليهودي رغيفه ، فسأله سيدنا عيسى 
فباتـا ثم  لو أنا بتنا تحت هذه الشجرة حتى نصبح ،: انطلقا فجاءا إلى شجرة فقال سيدنا عيسى ثم.. رغيف الآخر واليهودي أكل ال

فمـس  . نعـم  : يرد االله بصرك فهل تشكره ؟ قال أرأيت إن أنا عالجتك حتى: أصبحا منطلقين ، فلقيا أعمى فقال له سيدنا عيسى 

بالذي أراك الأعمى يبصر أما كان معك إلا رغيـف ؟  : فقال سيدنا عيسى لليهودي .. سيدنا عيسى بصره ودعا االله فأبصر الرجل

سيدنا عيسى ظبياً منها فذبحه ثم قـال  فمرا بظباء ترعى فأمسك.. واالله ما كان إلا رغيفاً واحداً ، فسكت سيدنا عيسى عنه : قال

بالذي أراك هذه الآية من أكل الرغيف الثالث ؟ : ال سيدنا عيسى سبحان االله ، ق: قم بإذن االله ، فقام الظبي ، فقال اليهودي: له 
اليهودي ومشى به على الماء حـتى جـاوزا   فمضيا فمرا بنهر عظيم ، فأخذ سيدنا عيسى.ما كان إلا رغيفاً واحداً : اليهودي قال

واالله ما كـان إلا : ال اليهودي مصراً أراك هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث ؟ قبالذي: فقال سيدنا عيسى لليهودي .. النهر 
: الذهب فقال سيدنا عيسى عليـه الـسلام   فخرجا حتى أتيا قرية عظيمة خربة ، وإذا قريب منها ثلاثة أحجار من.. رغيفاً واحداً 

.. تـصلي  أكلته وأنت ..أنا صاحب الرغيف الثالث : الثالث ، وهنا قال اليهودي واحدة لي وواحدة لك وواحدة لصاحب الرغيف
فمـر  .. كيف يحمل قطع الذهب وجلس الرجل اليهودي ليلته لا يدري.. هي لك كلها وأعطاه الذهب وفارقه : سيدنا عيسى قال

عندما يعـود  : إنطلق إلى القرية فائتنا بطعام ، ولما ذهب قال للآخر : لثاني فقال واحد منهم.. عليه ثلاثة نفر فقتلوه وأخذوا الذهب 
الطعام سماً فأقتلهما وآخذ الـذهب  أجعل في: وقال الذي ذهب ليحضر الطعام في نفسه ..ووافق الآخر ..لذهب بيننا ونقسم انقتله

ثم جلسا وأكلا من الطعام.. بالطعام المسموم ودخل على زميليه انقضا عليه فقتلاه فلما عاد.. وحدي وفعل ما أملاه عليه شيطانه 
هكـذا الـدنيا   : اليهودي والأشقياء الثلاثة فقال ا عيسى عليه السلام فرأى الأربعة رجال قتلى ،ومر سيدن... فماتا بجوار الذهب 

:قال الشاعر . تفعل بأهلها فاحذروها

ء فيهـــا هـــي الـــدنيا تقـــول بمـــل   

ــسامي   ــسن ابتــ ــرركم حــ ــلا يغــ فــ

ــي    ــشي و فتكـ ــن بطـ ــذار مـ ــذار حـ حـ

ــك   ــل مبــ ــضحك و الفعــ ــولي مــ فقــ

من صحّ فیھا سقم

حلالها فتنو من سقم فيها برم و من افتقر فيها حزن ، و من استغنى فيهامن صح فيها سقم: ال الإمام عليف الدنيا قفي وص
٠)و من نظر اليها أعمته قعد عنها أتته ، و من بصر ا بصرتهمن طلبها فاتته ، و منحساب ، و حرامها عقاب ، ومتشاها عتاب

شملها على الفرق ، وساكنها إلى القبور زائر، عمراا إلى خرائب صائر، مذلةودار،دنيا دحض مزلةإن ال:قال الشافعي رحمه االله

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٩

لا تتسلف من دار ، وارض برزق االله، االلهفافزع إلى.والإعسار فيها يسار، الإكثار فيها إعسار، وغناها إلى الفقر مصروف,موقوف
.وأقصر من أملك، أكثر من عملك، ئلوجدار ما، زائلفان عيشك فيء.فنائك إلى دار بقائك

تبا لدار لا یدوم نعیمھا

ــا  ــدوم نعيمهــــ ــدار لا يــــ ــا لــــ تبــــ

ــه    ــؤون لأنـــ ــدهر الخـــ ــأمن الـــ لا تـــ

وكــــــذلك الأيــــــام فــــــي غــــــصاتها

ــة    ــر مكانـــ ــال الحقيـــ ــوز بالمـــ ويفـــ

ــه   ــد قدومـــ ــب عنـــ ــسر بالترحيـــ ويـــ

لا تحرصـــــن فـــــالحرص لـــــيس بزائـــــد

ــأتي رزقـــه      ــي النـــاس يـ ــم عـــاجز فـ كـ

ــز   ــا تفـــ ــوى االله فالزمهـــ ــك تقـــ فعليـــ

ــا   ــه الرضــ ــل منــ ــه تنــ ــل بطاعتــ واعمــ

ومـــــشيدها عمـــــا قليـــــل يخـــــرب   

ــذب   ــدماللرجال يهـــــ ــا زال قـــــ مـــــ

ــب    ــز الأنجــ ــه الأعــ ــذل لــ ــضض يــ مــ

ــب    ــه ويرغــ ــا لديــ ــى مــ ــراه يرجــ فتــ

ويقــــــام عنــــــد ســــــلامه ويقــــــرب

ــب   ــريص ويتعـ ــشقى الحـ ــل يـ ــرزق بـ ــي الـ فـ

رغـــــدا ويحـــــرم كـــــيس ويخيـــــب   

 ـ ــي هــــ ــي الأهيـــــب إن التقـــ و البهـــ

إن المطيــــــــع لربــــــــه لمقــــــــرب

ــاري    ــة جــ ــي البريــ ــة فــ ــم المنيــ حكــ

ــرا   ــا مخبــ ــسان فيهــ ــرى الإنــ ــا يــ بينمــ

ــدها   ــت تريــ ــدر و أنــ ــى كــ ــت علــ طبعــ

ومكلـــــف الأيـــــام ضـــــد طباعهـــــا   

ــا ــستحيل فإنمـــــ ــوت المـــــ وإذا رجـــــ

ــرار  ــذه الـــــدنيا بـــــدار قـــ مـــــا هـــ

ــار  ــن الأخبــــ ــرا مــــ ــه خبــــ ألفيتــــ

ــذار و    ــن الأقـــ ــفوا مـــ ــدارصـــ الأكـــ

ــاء جــــذوة نــــار     متطلــــب قــــي المــ

ــار    ــفير هــ ــى شــ ــاء علــ ــي الرجــ تبنــ

فلما استوى ماقد بناه تھدما

أرى طالـــب الـــدنيا وإن طـــال عمـــره   

كبـــــانٍ بنـــــى بنيانـــــه فأقامـــــه

ــا    ــروراً وأنعمـ ــدنيا سـ ــن الـ ــال مـ ونـ

ــدما     ــاه تهـ ــد بنـ ــتوى ماقـ ــا اسـ فلمـ

عدوّ في ثیاب صدیـــــــــق

ــا  ــي هالك ــلّ ح ـــكأرى ك ــن هالـــــ واب

إذا امـــتحن الـــدنيا لبيـــب تكـــشّفـــــت

ـــق  ــالكين عريـــــــ ــي اله ــسب ف وذا ن

له عن عـدو فـي ثيـاب صديــــــــــق         

ھب الدنیا تساق إلیك عفواً

هـــب الـــدنيا تـــساق إليـــك عفـــواً    

ومـــــا دنيـــــاك إلا مثـــــل فـــــيءٍ

ــالِ   ــى انتقــ ــصير ذاك إلــ ــيس مــ ألــ

بــــــالزوالأظلــــــك ثــــــم آذن  

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٠

یاراقدَ اللیل

:قال الإمام الشافعي

ــه   ــسروراً بأولــ ــل مــ ــد الليــ ياراقــ

ــة   ــت منعمـ ــي كانـ ــرون التـ ــى القـ أفنـ

ــل    ــن م ــدهر م ــروف ال ــادت ص ــد أب ــم ق ك

ــا   ــاء لهـ ــا لابقـ ــانق دنيـ ــن يعـ ــا مـ يـ

ــةً     ــدنيا معانقـ ــذي الـ ــت لـ ــلا تركـ هـ

ــد   ـــنان الخلــ ــي جــ ــت تبغــ إن كنــ

اإن الحــــوادثَ قــــد يطــــرقن أســــحار

ــارا    ــالاً وإدبــ ــدين إقبــ ــر الجديــ كــ

ــرارا     ــاً وض ــدهر نفاع ــي ال ــان ف ــد ك ك ق

يمـــسي ويـــصبح فـــي دنيـــاه ســـــفارا

ــارا   ــردوس أبكـ ــي الفـ ــانق فـ ــي تعـ حتـ

ــارا  ــأمن النـ ــك ألا تـ ــي لـ ــسكنها فينبغـ تـ

قریبة العرس من المأتمِ

نفــــسهايـــا خاطـــب الـــدنيا إلـــى     

ــدارة   ــب غــــ ــي تخطــــ إن التــــ

ــا  ــن خطبتهـــ ــنح عـــ ــسلمِتـــ تـــ

قريبـــــة العـــــرس مـــــن المـــــأتمِ

ماذا تقول الله حین تلقاه

ــا ــع بالـــدنيا وبهجتهـــا   يـ مـــن تمتـ

ــه    ــست تدركـ ــا لـ ــرك فيمـ ــت عمـ أفنيـ

ــذات عينــــاه   ولا ــن اللــ ــام عــ تنــ

مــــاذا تقــــول الله حــــين تلقــــاه؟   

لثانيالفصل ا
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٢١

أكثروا من ذكر ھازم اللذات
لُّ نفْسٍ ذَآئِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلاَّ كُ{:قال تعالى 

.سورة آل عمران) ١٨٥(} متاع الْغرورِ
.سورة الأنبياء) ٣٥(} الْموتِ ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً وإِلَينا ترجعونَكُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ{: وقال 
.سورة العنكبوت) ٥٧(} كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ ثُم إِلَينا ترجعونَ{: وقال 
.سورة السجدة) ١١(} م ثُم إِلَى ربكُم ترجعونَقُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُ{: وقال 
.سورة ق) ١٩(} وجاءت سكْرةُ الْموتِ بِالْحق ذَلِك ما كُنت مِنه تحِيد{: وقال 
لَا أَخرتنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصدق وأَكُن من وأَنفِقُوا مِن ما رزقْناكُم من قَبلِ أَن يأْتِي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَو{: وقال 

الِحِينسورة المنافقون) ١٠(} الص.
سورة ) ٨(} كُنتم تعملُونَقُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِرونَ مِنه فَإِنه ملَاقِيكُم ثُم تردونَ إِلَى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما{: وقال 
.الجمعة
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٢٢

ففزع : على قبر يحفرونه ؟ قال : علام اجتمع هؤلاء ؟ قيل : إذ أبصر بجماعة فقال eكنا مع النبي ( قال . عن البراء بن عازب 
خواني لمثل هذا فأعدوا أي إ: فذهب مسرعاً حتى انتهى إلى القبر ، فبكى حتى بل الثرى من دموعه ، ثم أقبل علينا فقال eرسول االله 

.وحسنهالترمذي) أكثروا ذكر هاذم اللذات : ( eفقال ) .؟ 

. الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرةأكثرهم ذكراً للموت، وأكثرهم استعداداً للموت، أولئك:وأحزم الناس؟ قال
.المنذريالطبراني وحسنه

اللهم أحيني ما : فإن كان لا بد متمنياً فليقل، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به«: rقال رسول االله : قالtعن أنس بن مالك 
.أخرجه البخاري ومسلم» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي، كانت الحياة خيراً لي

»يئاً فلعله أن يستعتبوإما مس، إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً، لا يتمنين أحدكم الموت«: rقال رسول االله : قالtعن أبي هريرة 
.يرجع عن الإساءة ويتوب: ويستعتب. أخرجه البخاري
فجاء رجل من الأنصار فسلم كنت جالساً مع رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن ابن عمر رضي االله عنه أنه قال أخرج ابن ماجة

: " فأي المؤمنين أكيس؟ قال: قال" أحسنهم خلقًا " : المؤمنين أفضل؟ قالأي: على النبي صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله
." ذكراً وأحسنهم لما بعده استعداداً، أولئك الأكياسأكثرهم للموت

والعاجز من الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت،" قال النبي صلى االله عليه وسلم : أوس قال وأخرج الترمذي عن شداد بن
" . الأمانيّ أتبع نفسه هواها وتمنى على االله

. " الدنيافإنه يمحص الذنوب ويزهد في. أكثروا ذكر الموت : " رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: وروي عن أنس قال 
."يحسن الظن باالله لا يموتن أحدكم إلا وهو: " جاء في الحديث

: " أرجو االله، وأخاف ذنوبي، فقال: ، قال " دك؟ كيف نج" :وروي أن النبي صلى االله عليه وسلم دخل على رجل وهو يموت فقال
لابنه عند الموت وقال سليمان التيمي". هذه الموطن إلا أعطاه االله الذي يرجو ، وأمنه من الذي يخاف ما اجتمعا في قلب عبد في مثل

.بهيا بني ، حدثني بالرخص ، لعلي ألقى االله تعالى وأنا أحسن الظن: 

فوائد ذكر الموت
.أنه يحث على الاستعداد للموت قبل نزوله-١

.أسباب الغفلةوطول الأمل من أعظم. أن ذكر الموت يقصر الأمل في طول البقاء-٢
أنه يزهد في الدنيا ويرضي بالقليل منها-٣

.أنه يرغّب في الآخرة ويدعو إلى الطاعة-٤
.أنه يهون على العبد مصائب الدنيا-٥
.لأشر والبطر والتوسع في لذات الدنياأنه يمنع من ا-٦

.أنه يحث على التوبة واستدراك ما فات- ٧
.الهوىأنه يرقق القلوب ويدمع الأعين، ويجلب باعث الدين، ويطرد باعث-٨

.أنه يدعو إلى التواضع وترك الكبر والظلم-٩
.أنه يدعو إلى سل السخائم ومسامحة الإخوان وقبول أعذارهم- ١٠

لمفــــــرط يــــــستعدقــــــل ل

ــشباب  ــدهر الــ ــق الــ ــد أخلــ قــ

ــي   ــو المعاصـ ــاف أخـ ــا يخـ أو مـ

ــاً ــاين موقفــــ ــا يعــــ يومــــ

ــد ــن ورود المــــوت بــ مــــا مــ

ــس   ــضى لا يـــ ــا مـــ تردومـــ

ــد   ــبطش الأشــ ــه الــ ــن لــ مــ

فيـــــه خطـــــوب لا تحـــــد  
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٢٣

فــــــإلام يــــــشتغل الفتــــــى

أبـــــدا مواعيـــــد الزمـــــان  

ــيم   ــل أن يقــ ــن يؤمــ ــا مــ يــ

ــون  ــة المنـــ ــروح داعيـــ وتـــ

ــيم  ــوب النعــ ــي ثــ ــال فــ يختــ

ــوم  ــل يــ ــصر كــ ــر يقــ والعمــ

ــد   ــر جــ ــوه والأمــ ــي لهــ فــ

ــد  ــب وكــــ ــه تعــــ لأهلــــ

بــــه وحــــادي المــــوت يحــــدو

علـــــى مؤملهـــــا وتغـــــدو  

ــد  ــر ولحــــ ــه قبــــ ودونــــ

ثـــــم فـــــي الآمـــــال مـــــد

.ماجه والترمذيأخرجه النسائي وأحمد وابن . ، يعني الموت»أكثروا ذكر هادم اللذات«: rقال رسول االله : قالtعن أبي هريرة 
ومن نسي الموت عوقب بثلاثة ، ونشاط العبادة، وقناعة القلب، تعجيل التوبة: من أكثر من ذكر الموت أُكرم بثلاثة أشياء: قال الدقاق

.والتكاسل في العبادة، وترك الرضى بالكفاف، تسويف التوبة: أشياء
.ر الموقف بين يدي االله تعالى ذكر الموت ، وذك: شيئان قطعا عني لذة الدنيا : وقال التيمي 

.واالله لولا الموت لكنت بكِ مسروراً : ونظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها ، فبكى وقال 
.من أكثر ذكر الموت قلَّ فرحه وقلَّ حسده : قال أبو الدرداء 
.قل كلامه من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير ، ومن عرف أن منطقه من عمله : وقال الأوزاعي 

.ما أكثر أحد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله : وقال ثابت البناني 
.من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا بسعتها : وقال ابن عجلان 

.من أطال الأمل أساء العمل: وقال الحسن البصري 
وت فقال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فأنتم تكرهون النقلة وقال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم يا أبا حازم ما لنا نكره الم

من العمران إلى الخراب قال كيف القدوم على االله عز وجل فقال يا أمير المؤمنين أما المحسن فكالغائب يأتي أهله فرحا مسرورا وأما 
.المسيء فكالعبد الابق يأتي مولاه خائفا محزونا

غني فلم تترك لغناك
ما لك لا تقـوم؟  : أعرابياً كان يسير على جمل له، فخر الجمل ميتاً، فترل الأعرابي عنه، وجعل يطوف به ويتفكر فيه، ويقول             يروى أن   

ما شأنك ؟ما الذي كان يحملك ؟ما الذي صرعك ؟ما الذي عن الحركـة              !!وجوارحك سالمة   !!مالك لا تنبعث؟هذه أعضاؤك كاملة      
بينما صياد في الدهر الأول يصطاد السمك، إذ رمـى  : (قال ابن السماك!! ره، متفكراً في شأنهمنعك ؟ثم تركه وانصرف متعجباً من أم  

غني فلم تتـرك لغنـاك      !!عزيز فلم تترك لعزك     :بشبكته في البحر، فخرج فيها جمجمة إنسان، فجعل الصياد ينظر إليها ويبكي ويقول            
.يردد هذا الكلام ويبكي!! عالم فلم تترك لعلمك !!رك لشدتك شديد لم تت!!جواد فلم تترك لجودك !!فقير فلم تترك لفقرك !!

فإن أخطأه ھذا نھشھ ھذا
خط النبي صلى االله عليه وسلم خطا مربعاً، وخط خطا في الوسط خارجاً منه، وخط خططاً صـغراً  : عن ابن مسعود رضي االله عنه قال      

وهذا الـذي هـو      -أوقد أحاط به     -نسان، وهذا أجله محيط به    هذا الإ : (إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال          
.البخاري) خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا شه هذا، وإن أخطأه هذا شه هذا

.الرحیل الرحیل
إنه قد مـات    : فسأل عنه فقيل   فلما توفي فقد صوته أمير المدينة،     . الرحيل الرحيل : وكان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة       

:فقال

ــره   ــل وذكـ ــج بالرحيـ ــا زال يلهـ ــال مـ ــه الجمــ ــاخ ببابــ ــى أنــ حتــ
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٢٤

من ذا یصلي عنك بعد الموت
من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى ربـك         ! ويحك يا يزيد  : (وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه    

والتـراب  .. والقبر بيتـه    .. ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟من الموت طالبه          ! الناسأيها  : عنك بعد الموت؟ ثم يقول    
.ثم يبكي رحمه االله) كي يكون حاله؟ .. وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر .. والدود أنيسه .. فراشه 

ــا    ــرح بم ــا ف ــرح الخط ــى م ــا الفت بين

إذ قـيـــل بـــات بلـيلـــة مـــا نامـــها

ــ ــا إذ قيـ ــصا وموجهـ ــبح شاخـ ل أصـ

ــى    ــرض الفت ــد م ــل ق ــه إذ قي ــسعى ل ي

إذ قيـل أصـبـح مثخــنا مــا يرتــجى        

ومعـللا إذ قيــل أصبــح قــد مــضى        

ھكذا یذكرون الموت
).ذكر الموت، وذكر الموقف بين يدي االله تعالى: شيئان قطعا عني لذة الدنيا: (وقال التميمي

!! االله عنه يجمع العلماء فيتذكرون الموت والقيامة والآخرة، فيبكون حتى كأن بـين أيـديهم جنـازة         وكان عمر بن عبد العزيز رضي       
."بـين يـدي االله عـز وجـل    شيئان قطعـا عـني لـذة الـدنيا، ذكـر المـوت، والوقـوف       : "التيمي رحمه االلهإبراهيموقال .

إن لكل سـفر  : "في خطبتهزعبد العزيقال عمر بن ."لموتوذكر اةوأمر الآخركنا ندخل على الحسن، فإنما هو النار،: "وقال أشعث
وترهبـوا، ولا  الدنيا إلى الآخرة التقوى، وكونوا كمن عاين ما أعد االله من ثوابه وعقابه، ترغبوازادا لا محالة، فتزودوا لسفركم من

أنا في المـسجد منـذ   :د الكوفة يقولرأيت شيخا في مسج: "وقال الثوري."يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم، وتنقادوا لعدوكم
."ولا يته عن شيء، ولا لي على أحد شيء، ولا لأحد عندي شيءولو أتاني ما أمرته بشيء،! ثلاثين سنة أنتظر الموت أن يترل بي

حبسواأن یحبسوا عنك ھذا الموت ماإن الخلائـــق في الدنیـــا لو اجتھـــــدوا
فیــــھ منغمــــسُوأنت عمــــــا قلیــــلٍأنـــت تكــــرھــــھإن المنیــــــة حــوضٌ

ولكن لظمأ الھواجر
انظروا أصبحنا ؟ فأتي فقيـل  : قَالَ ، لم تصبح : فقيل ، أصبحنا ؟ فأتى انظروا: قَالَ ، وعن معاذ رحمه االله تعالَى لَما أن حضره الموت 

مرحبا زائـر  ، مرحبا بالموت ، النار أَعوذُ باالله من ليلة صباحها إلى: قَالَ ، قد أصبحت : قيل له ف، أتى في بعض ذلك لم تصبح حتى:
اللهم أن كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطـول  ، فأنا اليوم أرجوك ، أخافك اللهم إني قد كنت، حبيب جاء على فاقة ، مغيب 
.ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر, ومكابدة الساعات، ولكن لظمأ الهواجر ، جر ولا لغرس الش، فيها لكرى الأار البقاء

حكــــم المنيــــة في البريــــة جــــارِ
ــبرا  ــا مخـ ــسان فيهـ ــرى الإنـ ــا يـ بينـ
طُبعــت علــى كــدر وأنــت تريــدها    
ــا    ــد طباعهـ ــام ضـ ــف الأيـ ومكلّـ
ــا   ــستحيل فإنمــ ــوت المــ وإذا رجــ
فــــالعيش نــــوم والمنيــــة يقظــــة
ــا    ــالا إنمـ ــضوا مـــآربكم عجـ فاقـ

ــرارِ   ــدار قـ ــدنيا بـ ــذه الـ ــا هـ مـ
ــار  ــن الأخبـ ــبراً مـ ــرى خـ ــتى يـ حـ
ــدار   ــذار والأكـ ــن الأقـ ــفواً مـ صـ
متطلـــب في المـــاء جـــذوة نـــار   

 ــ ــفيرٍ هـ ــى شـ ــاء علـ ــبني الرجـ ارتـ
والمــــرء بينــــهما خيــــالٌ ســــار
ــفار    ــن الأسـ ــفر مـ ــاركم سـ أعمـ

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٥

وتراكـــضوا خيـــل الـــشباب وبـــادروا
ــص أن   ــالمنى ويغـ ــدع بـ ــدهر يخـ فالـ
ــسالما ــت مـ ــان وإن حرصـ ــيس الزمـ لـ

ــوار  ــإن عـــ ــسترد فـــ أنْ تـــ
ــوار   ــنى يبـ ــا بـ ــدم مـ ــا ويهـ هنـ
ــرار   ــداوة الأحـ ــان عـ ــق الزمـ خلُـ

تموت وحدك
لو أن الناس كلهم أطـاعوا االله وعـصيت   : ابن آدم .ابن آدم إنك تموت وحدك، وتبعث وحدك، وتحاسب وحدك        : كان الحسن يقول  

ذنبك ذنبك، فإنما هو لحمـك ودمـك وإن تكـن           : ابن آدم .أنت لم تنفعك طاعتهم، ولو عصوا االله وأطعت أنت لم تضرك معصيتهم           
.الأخرى فإنما هي نار لا تطفأ وجسم لا يبلى ونفس لا تموت

سيــــــــموتحــــــيكــــــل 
ــنى  ــوف تفــــ ــات ســــ حركــــ
ــو  ـــس يحلـــ ــلام ليــــــ و كـــ

ــل    ــسادر قــــ ــا الــــ ليأيهــــ
ــا ع  ــت مطبوعــ ــق كنــ ــى النطــ لــ

ــت  ــعريليـــ ـــودشـــ ، أهمـــــ
ـــم   ــلاك لهــــــ ــن أمـــ فيأيـــ

زالــــت التيجـــــــــــان عنــــهم
أصــــبحت أوطاــــــــم مــــن  
ـــول  ـــقه القــــ ـــع يفــ لا سميـــ
عمــــــــــــرت منــــهم قبــــور
ــدهر   ــوس الــ ــهم نحــ ــذد عنــ لم تــ

ــك  ــدت تلــــ ــساعيخمــــ المــــ
ـــال  ـــا خيـــــــــ ــا الدنيــ إنمـ

ــيس  ــسانلــ ـــافللإنــ يهـــــــ

ــيس  ــوتفيلــــ ــدنيا ثبــــ الــــ
ـــا خفــــــوت  ثم يتلوهـــــــــ

الـــــســــكوتإلابعــــــــده 
ـــروت  ـــن ذاك الجبــــــــ أيــــ
ــصموت ؟؟ ــذا الــــ ــا هــــ فمــــ
ــوت؟ ــا أراه ، أم قنـــــــ مـــــــ
كــــل أفــــــــق ملكــــــوت  
ـــوت   ــك التخـــ ــت تلـــ و خلـــ

ــدهم و  ــيبعــــ ــوتهــــ خبــــ
ــيو لا  ــصـــــوتحـــــ يـــــ

ــوت  ــهم بيـــ ـــت منـــ و خلـــــ
ـــوتإذا حا ـــت بخـــــــ نــــــ

و انقـــــضت تلـــــك النعـــــوت  
ــوت  ـــوف يفـــ ــل ســـــ باطـــ
ــوت  ــوى االله قــــ ــير تقــــ غــــ

:وصف الموت
: وصف االله سبحانه وتعالى شدة الموت في أربع آيات هي

]١٩: ق[}وجاءت سكرة الموت بالحق{: قوله الحق: الأولى
]٩٣: الأنعام[}ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت{: قوله الحق: والثانية
]٨٣: الواقعة[}فلولا إذا بلغت الحلقوم{: قوله الحق: والثالثة
]٢٦: القيامة[}كلا إذا بلغت التراقي{: قوله تعالى: والرابعة

فجعل يدخل يديه في الماء فيمـسح مـا وجهـه    ، كانت بين يديه ركوة أو علبة فيها ماءrعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله      
أخرجـه  . حتى قـبض ومالـت يـده      » في الرفيق الأعلى  «: ثم نصب يديه فجعل يقول    » االله إن للموت سكرات    لا إله إلا  «: ويقول

.البخاري
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٢٦

.، أخرجه الترمذيrبعد الذي رأيت من شدة موت رسول االله ، ما أغبط أحداً ون موت: وعنها قالت
.أخرجه البخاريrالموت لأحد أبداً بعد النبي وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدةrمات رسول االله : وعنها قالت-١٧

.، أخرجه البخاري وغيره»إن أشد الناس بلاءً في الدنيا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل«: rقال رسول االله 

ما كنت إلا في غرور
يدا في بغـداد وقـال   الغمام والسحب أن تمطر أرضه بنى قصرا مـش جاء في التاريخ أن هارون الرشيد الخليفة العباسي الذي تحدى

:فدخلوا جميعا ثم دخل أبو العتاهية الزاهد فقال لهارون في قصيدةليمدحوهادخلوا علي: للشعراء

ــصور عـــش مـــا بـــدا لـــك ســـالما     ــاهقة القــ ــل شــ ــي ظــ فــ

:فقال أبو العتاهية.هيه يعني زد: ارتاح وانبسط وهش وبشفقال هارون وقد

ــا أردت  ــك بمـــ ــري عليـــ  ـيجـــ ــع الغـــ ــور مــ ــع البكــ دو مــ

:فقال.هيه: قال
ــرت ــوس تغرغــــ ــإذا النفــــ فــــ
ـــا ــم موقنـــــ ــاك تعلــــ فهنــــ

بــــــزفير حــــــشرجة الــــــصدور
ــرور  ــت إلا في غــــ ــا كنــــ مــــ

ــتغل ــدنياه اشـــ ــن بـــ ــا مـــ يـــ
ــة ــأتي بغتـــــ ــوت يـــــ المـــــ

وغــــــره طــــــول الأمــــــل  
ــل ــندوق العمــــ ــبر صــــ والقــــ

على فراش الموت
و قال .الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة: نه وأرضاه حين وفاته قال لما احتضر أبو بكر الصديق رضي االله ع-

.فإن الحي أولى بالجديد من الميت ، فإغسلوهما و كفنوني فيهما ،انظروا ثوبي هذين :لعائشة 
عز و جل حقا بالليل لا يقبله الله إن: إن أنت قبلت عني ، إني أوصيك بوصية :الوفاة أوصى عمر رضي االله عنه قائلا و لما حضرته

و إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في، و إنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة ،و إن الله حقا بالنهار لا يقبله بالليل ، بالنهار 
خفت موازين من خفت و إنما، يكون ثقيلا و حق لميزان يوضع فيه الحق أن، و ثقلت ذلك عليهم ، الآخرة بإتباعهم الحق في الدنيا 

.عليهم في الدنيا و حق لميزان أن يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفاو خفته، موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل 
و جاهدت ، أسلمت حين كفر الناس ، أمير المؤمنين يا.. : فقال ، جاء عبداالله بن عباس .. لما طعن عمربن الخطاب رضى االله عنه-

عليه و و توفي رسول االله صلى االله، و قتلت شهيدا و لم يختلف عليك اثنان ، حين خذله الناس صلى االله عليه و سلممع رسول االله
و االله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو ، من غررتموه المغرور: فقال ، أعد مقالتك فأعاد عليه : فقال له .سلم و هو عنك راض 

ضع : فقال .كان رأس عمر على فخذي في مرضه الذي مات فيه : و قال عبداالله بن عمر . عغربت لافتديت به من هول المطل
فقال عبداالله .ضعه على الأرض ، لا أم لك : فقال !؟ما عليك كان على الأرض أو كان على فخذي: فقلت .رأسي على الأرض 

.جلويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي عز و: فقال .فوضعته على الأرض : 
لا إله إلا أنت سبحانك إني :الدماء تسيل على لحيته قال حين طعنه الغادرون وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه و أرضاه

ولما إستشهد فتشوا خزائنه فوجدوا .اللهم إني أستعديك و أستعينك على جميع أموري و أسألك الصبر على بليتي .كنت من الظالمين 
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٢٧

.بسم االله الرحمن الرحيم )هذه وصية عثمان(مكتوبا عليها ففتحوه فوجدوا فيه ورقة. وقا مقفلا فيها صند
و أن االله يبعث من في القبور .يشهد أن لا إله إلا االله و حده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله و أن الجنة حق عثمان بن عفان

.و عليها يموت و عليها يبعث إن شاء االله عليها يحيا. ليوم لا ريب فيه إن االله لا يخلف الميعاد 
أطعموه : قال أخذناه: قالو ما فعل بضاربي ؟: قال بعد أن طعن علي رضي االله عنهأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه-

ثم أوصى .عليها واحدة لا تزيدوهو إن أنا مت فاضربوه ضربة، فإن أنا عشت رأيت فيه رأيي ، من شرابي و اسقوه، من طعامي 
لاتغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا : صلى االله عليه و سلم يقول لا تغالي في الكفن فإني سمعت رسول االله: الحسن أن يغسله و قال 

ن شرا ألقيتموني عن و إن كا،فإن كان خيرا عجلتموني إليه ، و لا تبطئوا ، إمشوا بي بين المشيتين لا تسرعوا بي :و أوصى سريعا
.أكتافكم 

نادى .. و جاءت ساعة الإحتضار ..الوفاة حين حضرته.. الصحابي الجليل معاذ بن جبل معاذ بن جبل رضي االله عنه و أرضاه-
و لا , راللهم إنك تعلم أنني ما كنت أحب الدنيا لجري الأا.. و أنا اليوم أرجوك ، أخافك يا رب إنني كنت.. :قائلا ... ربه 

ثم فاضت روحه بعد أن .بالركب عند حلق العلم و مزاحمة العلماء، و مكابدة الساعات ، و إنما لظمأ الهواجر .. لغرس الأشجار 
روى البخاري أن ونعم الرجل معاذ بن جبل.. : الترمذي أن رسول االله صلى االله عليه و سلم قال روى...لا إله إلا االله :قال 

.و أعلمهم بالحلال و الحرام معاذ ... إلى أن قال ....أرحم الناس بأمتي أبوبكر : ى االله عليه و سلم قال رسول االله صل
فكشف الغطاء عن وجهه و هو في ..وا حزناه :قالت زوجته .. حينما أتى بلالا الموت بلال بن رباح رضي االله عنه و أرضاه-

.محمدا و صحبه ..غدا نلقى الأحبة : ثم قال و قولي وا فرحاه، واحزناه لا تقولي: و قال .. سكرات الموت 
و كيف لا أبكي و : قالت ما يبكيك ؟: فقال . بكت زوجته.. لما حضرت أبا ذر الوفاة أبو ذر الغفاري رضي االله عنه و أرضاه-

يقول سمعت النبي صلى االله عليه و سلملا تبكي و أبشري فقد : فقال لها ...يسعك كفنا أنت تموت بأرض فلاة و ليس معنا ثوب
ليس من أولئك النفر أحد إلا و مات في قرية و وليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين:لنفر أنا منهم 

فقال لطريقأنى و قد ذهب الحاج و تقطعت ا:قالت االله ما كذبت و لا كذبت فانظري الطريقو، و أنا الذي أموت بفلاة ، جماعة 
من هو ؟: فقالوا ..امرؤ من المسلمين تكفونه : قالت ؟ما لك يا أمة االله: انظري فإذا أنا برجال فألحت ثوبي فأسرعوا إلي فقالوا 

، أنشدكم باالله : و قال لهم الحديثففدوه بأبائهم و أمهام و دخلوا عليه فبشرهم و ذكرصاحب رسول االله: قالوا أبو ذر: قالت 
و الفتىفكل القوم كانوا نالوا من ذلك شيئا غير فتى من الأنصار فكفنه في ثوبين لذلكلا يكفنني أحد كان أمير أو عريفا أو بريدا

.فكان في ذلك القومصلى عليه عبداالله بن مسعود
جل يعمل لمثل مصرعي هذا ؟ألا ر:قال . لما جاء أبا الدرداء الموتالصحابي الجليل أبوالدرداء رضي االله عنه و أرضاه-

.ثم قبض رحمه االلهألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه ؟ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا ؟
عهد إلينا رسول االله صلى : فقال ما يبكيك ؟: فقيل له، بكى سلمان الفارسي عند موته سلمان الفارسي رضي االله عنه و أرضاه-

الإجانة !و مطهرة إنما كان حوله إجانة و جفنة: و قيل .و حولي هذه الأزواد ، كزاد الراكب أحدنا االله عليه و سلم أن يكون زاد
.إناء يتطهر فيه: المطهرة و الطعامالقصعة يوضع فيها الماء: الجفنة إناء يجمع فيه الماء: 
يا عبدالرحمن بن عبداالله بن : دعا إبنه فقال الموت لما حضر عبداالله بن مسعودالصحابي الجليل عبداالله بن مسعود رضي االله عنه-

إلى الناس و دع مطلب الحاجات.فإن ذلك غنى فاضل ، أظهر اليأس للناس :فإحفظهن عني ،إني أوصيك بخمس خصال ، مسعود 
نت خير منك و إن إستطعت ألا يأتي عليك يوم إلا و أ.و لا تعمل به ، و دع ما تعتذر منه من الأمور .فإن ذلك فقر حاضر ، 

.كأنك لا تصلي بعدها ، صليت صلاة فصل صلاة مودع و إذا.فافعل ، بالأمس 

صور من حسن الخاتمة
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٢٨

الموت، فما زال يهون كأني أراك قد شق عليك! يا أبا عبداالله: على محمد بن المنكدر وهو في الموت فقال لهدخل صفوان بن سليم*
. لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك، ثم مات:ه المصابيح، ثم قال لهعليه ويتجلى عن وجه محمد، حتى لكأن وجه

فإني في وردي يا بني، خل عني،: فقال. قل لا إله إلا االله! يا أبت: ألقن أبي وهو في الموت فقلتذهبت: وقال محمد بن ثابت البناني*
!!السادس أو السابع

أسفاً على الصلاة والصوم، ولم يزل يتلو القرآن حتى مات: البكاء؟ فقالمم : فقيل له. ولما احتضر عبدالرحمن بن الأسود بكى*
المسجد، فدخل مع الإمام في صلاة المغرب، فركع ركعة خذوا بيدي إلى: وسمع عامر بن عبداالله المؤذن وهو في مرض الموت فقال*

.ثم مات رحمة االله

صور من سوء الخاتمة
.غلبت عليه السمسرة.. أربعة ونصف.. ثلاثة ونصف: سمساراً، فأخذ يقولاالله، وكانقل لا إله إلا: قيل لرجل عند الموت*

.والبستان الفلاني أعملوا فيه كذا، حتى ماتالدار الفلانية أصلحوا فيها كذا وكذا،: قل لا إله إلا االله، فجعل يقول: لآخروقيل*
.بااللهعل يغني، لأنه كان مفتوناً بالغناء، والعياذقل لا إله إلا االله، فج: الموتوقيل لأحدهم وهو في سياق*

.واسقني نسأل االله العافيةاشرب: قل لا إله إلا االله، فجعل يقول: وقيل لشارب خمر عند الموت*

یا أھل القبور
المقفرة، أنتم لنا سلف، السلام عليكم أهل الديار الموحشة، والمحال : بالمقابر فوقف عليها قليلا؛ فقالtمـر علي بن أبي طالب 

طوبى لمن ذكر المعاد للحساب، وقنع بالكفاف، .. اللهم اغفر لنا ولهم، وتجاوز عنا وعنهم.. ونحن لكم تبع، وبكم عما قليل لاحقون
موال فقد أما الزوجات فقد نكحت، وأما الديار فقد سكنت، وأما الأ.. يا أهل القبور: ثم قال.   ورضي في جميع أحواله عن االله تعالى

.     وجدنا خير الزاد التقوى: أما إم لو تكلموا لقالوا: ثم التفت إلى أصحابه فقال! هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟.. قُسمت

لا تحقـــرنّ مـــن الـــذنوب صغـــــيرة
إن الــصغير ولــو تقــادم عهـــــده   
ــن     ــة لا تك ــن البطال ــواك ع ــازجر ه ف

ــــــههإن المحــب إذا أحــب إلـــــ
فاسأل هـدايتك الإلـه فتتئـــــــــد      

ــبيرا    ــود كـ ــداً يعـ ــصغير غـ إن الـ
ــسطيرا    ــسطّراً ت ــه م ـــن الإل عــــ
ــشميرا   ــرنّ تـ ــادِ وشمّـ ــعب القيـ صـ
 ــتفكير ــم الـ ــؤاد وأُلهِـ ـــار الفـ طـــ
ــاً ونــصيرا    ــك هادي فــــــكفى برب

رباني صغیراً فعصیتھ كبیراً 
رأيت شاباً في سفح جبل وعليه آثار القلق، ودموعه تنحدر كالموج إذا اندفع، فقلت : ي االله عنهموقال بعض السلف الصالحين رض

يتعلق : العذر يحتاج إلى إقامة حجة ولا حجة للمفرط، فقلت: يعود ثم يعتذر، فقال: عبد آبق من مولاه، فقلت له: فقال؟ ما أنت: له
مولاي، رباني صغيراً فعصيته كبيراً، قد حباني من حسن صنعه فقابلته : قال؟من هو: كل الشفعاء يخافون منه، قلت: بشفيع، فقال

: من أعان على قتل هذا اليائس الحيران، فقلت: بقبيح فعلي، ثم صاح صيحة عظيمة ودفع مغشياً عليه، فحرجت عجوز وقالت
.دعه ذليلا بين يدي قاتله عسى أن يراه بعين عفوه ورحمته: عبدك يعينك عليه، فقالت

الفتىلو عاشَ
ـــرِه     ـــي دهــ ــتى ف ــاش الف ــو ع ــااللهِ  ل ت
مـتـلـــذذًا معهـــم بكـــــلِّ لذيـــــــذةٍ
ـــه   ـــولَ حياتِـ ــم طـ ـــهِ الهـ لا يعـتـريـ
ـــي   ـــي أنْ يف ـــه ف ـــك كلُّ ـــان ذل ـــا ك م

ـــرِهِ    ــك أمــ ــوامِ مالِـ ــن الأعـ ــا مِـ ألفًـ
مـتـنـعـمـا بالعيــــشِ مـــدةَ عـمــرِهِ   

ــلا ــصــدرِهِ  .. كـ ـــوم بـ ــرِد الهمـ ولا تـ
بمبيـــتِ أولِ ليلــــةٍ فــــي قـبـــــرِهِ   
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٢٩

وكل الناس داخلھ 
  ــاب ـــر بـــ ـــه  القـبـــ ـــاسِ داخِلُـــ ــلُّ النـــ وكـــ

ــدار؟   ــا الــ ـــموتِ مــ ــد الــ ــعري بعــ ــتَ شِــ ــا ليــ يــ

ـــدار دار نَـعـيــــــــــــــــــــمٍ إن عـ مِـلــــتَالـ

   ـــار ــتَ فالنـــ ــه وإن خالفـــ ــي الإلـــ ــا يرضـــ بمـــ

همـــــــا محــــــلانِ مــــــا للمـــــــرءِ غيــــــرهم

 ـــار ــدارِ تـخـتــــ ــسِـك أي الـــ ـــر لنفـــ فانـظــــــ

عندما تموت
.. من غير أذانندما تموت يصلى عليكوع.. عندما تولد يؤذن فيك من غير صلاة ١-
.. لا تعلم من الذي حملك على الأكتافوعندما تموت.. عندما تولد لا تعلم من الذي أخرجك من بطن أمك ٢-
.. وعندما تموت تغسل وتنظَّف.. عندما ولدت تغسل وتنظَّف٣-
.. يك وأهلكتموت يبكي عليك والدوعندما.. عندما تولد يفرح بك والديك وأهلك -٤
.. يجعلك بعد الموت تدخل في الترابفسبحان من.. خلقت يا ابن آدم من تراب -٥
عندما ولِدت يغطى٧- وعندما تموت تكون في مكان ضيق وظلمة.. وظلمة عندما كنت في بطن أمك كنت في مكان ضيق-٦

وعندما تموت تكفن بالقماش لكي يستروك.. عليك بالقماش لكي يستروك 
فماذا .. الصالح فقط وعندما تموت لا تسأل إلا عن عملك.. ولدت وكبرت يسألك الناس عن شهادتك وخبراتك عندما- ٨

؟؟أعددت

الورى ظلم وطغيان فيوذكرهـم !أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم ؟

إنسانأونجى منـه بالســلطان هل أبقى الموت ذا عــز لعزته 

على حذر منك
بعض الأنبياء عليهم السلام قال لملك الموت عليه السلام أما لك رسول تقدمه بين يديك ليكون الناس على حذر منك ؟ قال                       إنورد  

نعم لي واالله رسل كثيرة من الاعلال والأمراض والشيب والهموم وتغيير السمع والبصر فإذا لم يتذكر من نزل به ذلك ولم يتـب ،                        : 
ليس  الذيليس بعدى رسول ، وأنا النذير        الذيم إليك رسولا بعد رسول ونذيرا بعد نذير ؟ فأنا الرسول            الم أقد : قبضته ناديته    فإذا

يا أبناء الأربعين ، هذا وقت اخـذ الـزاد ، أذهـانكم    : وملك الموت ينادى إلافما من يوم تطلع فيه شمس ولا تغرب        . بعدى نذير   
دنا وقت الأخذ والحصاد ، ويا أبناء الستين نسيتم العقـاب وغفلـتم عـن رد    حاضرة وأعضاءكم قويه شداد ، يا أبناء الخمسين قد     

.الجواب فما لكم من نصير 

من لا یھاب الملوك
فاذاً أنت ملك : من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور قال: ملك الموت دخل على داود عليه السلام فقال من أنت ؟ قال إنورد 

فيفلان جارك ؟ ، قال مات ، قال أما كان لك وأينفلان قريبك ؟ أينيا داود : نى ولم استعد بعد ، قالاتيت: نعم ، قال: الموت قال
.هؤلاء عبره لتستعد 

:رحمه االله قالالبلوطيمنذر بن سعيد وللقاضي

اللبيــــبوأنــــتوتعــــامى جهــــلا كـــم تـــصابى وقـــد عـــلاك المـــشيب 
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٣٠

ــد    ــو وقـ ــف تلهـ ــاككيـ ــذيرأتـ نـ

يـــا مقيمـــا قـــد حـــان منـــه رحيـــل

ــكرة إن ــوت ســـ ــاللمـــ فارتقبهـــ

ــاً   ــصير رهينـ ــى تـ ــوى حتـ ــم تثـ ثـ

ــاد   ــأمور المعــ ــتبــ ــيمأنــ علــ

ــه  ــب فيــ ــاً تحاســ ــذكر يومــ وتــ

ــيس  ــيلـ ــدهر فـ ــن الـ ــاعة مـ إلاسـ

ــسهم   ــا بـ ــك منهـ ــوم ترميـ ــل يـ كـ

ــب  ــك قريــ ــام منــ ــباك الحمــ وشــ

ــصيب    ــوم عـ ــل يـ ــد ذاك الرحيـ بعـ

ــداويك  ــكإذالا يـــ ــبأتتـــ طبيـــ

ــك  ــم يأتيــ ــب ثــ ــوة فتجيــ دعــ

ــب   ــا أريـ ــا يـ ــداً لهـ ــاعملن جاهـ فـ

مــــن يــــذكر الممــــات ينيــــبإن

ــب   ــا رقيــ ــك فيهــ ــا عليــ للمنايــ

ــصيب  إن ــسوف يـ ــاً فـ ــى يومـ تحظـ

ألا أيهـــا الناســـــــي ليـــوم رحيلـــه

ــاعنين   ــر بالظـ ــىألا تعتبـ ــىإلـ البلـ

ــة   ــن وخرقـ ــوا إلا بقطـ ــم يخرجـ ولـ

وأنـــت غـــداً أو بعـــده فـــي جـــوارهم

ــن ـــا أراك عـ ــرق لاهيـ ــوت المفـ المـ

ـــا   ــا هي ـــاً كم ـــا جميع ـــم الدني وتركه

ــا    ــلّ خاوي ــزل ظ ــن من ــروا م مــا ع وم

ـــا   ـــر ثاوي ــي المقاب ـــداً ف ـــداً فري وحي

على خشبة الغسل 
 ـ أتدري ماذا يقول ملك الموت و أنت نائم على خشبة الغسليا ابن آدميا ابن آدم ا ينادي عليك و يقول يا ابن آدم أين سمعـك م

فإذا وضِعت في القبر نادى .أفقركأين مالك ما، أين ريحك الطيب ما غيرك ، أين لسانك ما أخرسك، أعماكأين بصرك ما، أصمك
يـا ابـن آدم   يا ابن آدم.أم الدنيا تركتكيا ابن آدم تركت الدنيا. يا ابن آدم جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتكيا ابن آدمالملكعليك

ذنب و خرجت من التراب بلا...التراب و عدت إلى الترابيا ابن آدم خرجت منيا ابن آدم,موت أم المنية عاجلتكاستعددت لل
ليلـة لا يـؤذن فيهـا    ,الناس عنك و أقبل الليل لتقضي أول ليلة صبحها يوم القيامةفإذا ما انفض.عدت إلى التراب و كلّك ذنوب

قـومي  اللحوم المتناثرةأيتها، أيتها العظام النخرة. فجرها هو إسرافيلإنّ الذي سيؤذّناداتانتهت العب... انتهت الصلاة...الفجر
نغـادر منـهم   و حشرناهم فلم: و يقول أيضاً.فجمعناهم جمعاًو نفِخ في الصور: إن االله يقول.رب العالمينلفصل القضاء بين يدي االله

في يا ابـن آدم رجعـوا و تركـوك   ,:لكينادي عليك مالك الملك و ملك الملوك يقولفي قبركعندما يقبِلْ عليك ليل أول يوم.أحداً
رفعه و مـن  ادم من تواضع هللابنيايا ابن آدم...و لمْ يبق لك إلا أنا الحي الذي لا أموت,التراب دفنوك و لو ظلّوا معك ما نفعوك

أخلُق ,عظيمإني و الإنس و الجن في نبأإلينا بعد ذلك قبلناكلو عدتو,و عصيتنا فأمهلناك، أطعتنا فقربناكعبديتكبر و ضعه االله
يتباغـضون  أتحبب إليهم بنعمي و أنا الغني عنهم و.صاعدخيري إلى العباد نازل و شرهم إليّ. أرزق و يشكر سواي، و يعبد غيري 

أهل معصيتي لا أقـنطهم  ,محبتيأهل طاعتي أهل,كري أهل زيادتيأهل ش، عبادتيأهل الذكر أهلو هم أفقر شيء إليّبالمعاصيعني
مـن  أبتليهم بالمـصائب لأطهـرهم  طبيبهمو إن لم يتوبوا فأنا,المتطهرينفإني أحب التوابين و أحبفأنا حبيبهممن رحمتي فإن تابوا
السيئة بمثلـها  الحسنة عندي بعشر أمثالها و أزيد و.بعيدعاد منهم ناديته من قريب و من بعد منهم ناديته منمن.الذنوب و المعاصي

.بولدهاو أعفواأنا أرأف بعبادي من الأم

ــالم   تــسر بمــا يفنــي وتــشغل بالــصبى     ــوم ح ــي الن ــذات ف ــر بالل ــا غ كم
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٣١

ــارك يــا مغــرور لهــو و     ــةأنه غفل

غبــهأوتعمــل  فيمــا ســوف تكــره   

ــي وتــشغل     ــسر بمــا يفن بالــصبيت

نهــارك يــا مغــرور لهــو و غفلــة    

 ــ   ــوف تك ــا س ــل فيم ـــهوتعم ره غب

ــك لازم  ــردى لـ ــوم والـ ــك نـ و  ليلـ

ــائم     ــيش البه ــدنيا تع ــي  ال ــذلك  ف ك

ــالم    ــوم ح ــي الن ــذات ف ــر بالل ــا غ كم

و ليلـــك نـــوم والــــردى لـــك لازم

ـــم     ــيش البهائ ــدنيا تع ــي ال ــذلك ف ك

ونحن قوم نعلم ولا نعمل
أن بن ســــاس خرج في جنازة في يوم، وعلية ثياب خفاف،           : مي عن أبى عثمان النهدي    أخبرنا سلمان التي  : قال يزيد بن هارون   
إليك عني لا تؤذني فإنكم قـوم  : ليقظان، إذ سمعت صوتا من القبر     قلبياالله إن   فصليت ركعتين ثم اتكأت عليه فو     : فانتهى إلى قبر قال   

فهذا قد علم باتكـاء الرجـل   . ل ركعتيك أحب إلّي من كذا وكذا، ونحن قوم نعلم ولا نعمل، ولأن يكون لي مثنولا تعلموتعملون  
. على القبر وبصلاته

ــين  ــل حـ ــابر كـ ــى المقـ ــر علـ أمـ

ــالي  ــالغني إن زاد مــ ــرح بــ وأفــ

ــري ــأي الأرض قبــ فــــلا أدري بــ

ــري  ــصان عمـ ــى نقـ ــي علـ ولا أبكـ

ما الذي أبكاكم
الـذي يا أبت ما :فأقبل عليهم وقال لأبيه فأجلسوه, أجلسونيلهم فقالجلسا أهله يبكون حوله..كان بالبصرة عابد حضرتة الوفاة

مـرارة ثكلـك   لتجرعـي : أبكاك؟قالت الذييا أماه ما :وقال ، أمهإلىفالتفت . بعدكوانفراديفقدك بنى ذكرتيا:أبكاك؟قال 
؟قـالوا  ما الذي أبكـاكم :وقال ،أولادهإلىفالتفت ،لغيرك وحاجتيلفقد برك : قالت أبكاك ؟الذيما :وقال ،الزوجة إلىفالتفت ،
لنفسه رأيت كلآ منكم يبكىلأنيابكيقال ما يبكيك أنت ؟: فقالوا له . وبكىإليهمفعن ذلك نظر ،لذل اليتم والهوان من بعدك :

كم من بكى لمـا  التراب؟أما فيفيلمضجعي؟أما فيكم من بكى زادي؟ أما فيكم من بكى لقلة سفريأما فيكم من بكى لطول . ليلا 
. هو ميتفإذا،وجهه فحركوه رب الأرباب؟ثم سقط علىيديبين لموقفيسوء الحساب ؟أما فيكم من بكى ألقاه من

كــــــل حــــــي ســــــيموت
ــنى  ــوف تفـــ ــات ســـ حركـــ
و كـــــلام لـــــيس يحلـــــو  
أيهـــــا الـــــسائر قـــــل لي   
كنـــــت مطبوعـــــا علـــــى  
ــود   ــعري آ همـــ ــت شـــ ليـــ
ــم  ــلاك لهــــ ــن أمــــ أيــــ

ــان ع  ــت التيجـــ ــهمزالـــ نـــ
ــن  ــام مـــ ــبحت أوطـــ أصـــ
ــول  ــسمع القـــ ــع يـــ لا سميـــ
عمـــــرت منـــــهم قبـــــور  

ــوت   ــدنيا ثبـــ ــيس في الـــ لـــ
ــوت  ــا خفــــــ ثم يتلوهــــــ
ــسكوت ــده إلا الــــــ بعــــــ
ــبروت ــن ذاك الجــــــ أيــــــ
النطـــق فمـــا هـــذا الــــصموت   
ــوت  ــا أراه أم قنــــــ مــــــ

ــق م  ــل أفـــ ــوتفي كـــ لكـــ
ــوت  ــك التخـــ ــت تلـــ و خلـــ
ــوت  ــي خفـــ ــدهم و هـــ بعـــ
ــصوت  ــي يــــــ و لا حــــــ
ــوت  ــهم بيـــ ــت منـــ و خلـــ
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٣٢

ــساعي  ــك المـــ ــدت تلـــ خمـــ
ــال ــدنيا خيــــ ــا الــــ إنمــــ
لـــــيس للإنـــــسان فيهـــــا  

ــوت ــك النعـــ ــضت تلـــ وانقـــ
ــوف يفـــــوت   ــل ســـ باطـــ
ــوت   ــوى االله قـــ ــير تقـــ غـــ

.دفنتم أموتاكم ولم تعتبروا بھم
قلوبكم قال لأن؟لا يستجاب لنا ما لنا ندعوا ف.. يا أبا إسحاق: وقالوا لهمر إبراهيم بن إسحاق بسوق البصرة فاجتمع إليه الناس

زعمتم أنكم تحبون رسوله صلى االله عليه وسلم وتركتم سنته: الثانيفلم تؤدوا حقه. عرفتم االله تعالى :الأول :بعشرة أشياءماتت
عدوكم ووافقتموهقلتم أن الشيطان: الخامس تؤدوا شكرهاأكلتم نعمة االله تعالى ولم: الرابعقرأتم القرآن ولم تعملوا به: الثالث

قلتم أن الموت حق ولم تستعدوا له: الثامن ولم ربوا منهاقلتم أن النار حق: السابع قلتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها: السادس
.دفنتم أموتاكم ولم تعتبروا م: العاشر .عيوبكمإذا انتبهتم من النوم اشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم: التاسع 

شحون بأســـــرار إذا  والكـــــون مـــــ
ــردى     ــد الـ ــه يـ ــب تخطفتـ ــل للطبيـ قـ
ــدما     ــوفي بعـ ــا وعـ ــريض نجـ ــل للمـ قـ
ــة    ــن علـ ــوت لا مـ ــصحيح يمـ ــل للـ قـ
ــرة     ــذر حفـ ــان يحـ ــصير وكـ ــل للبـ قـ
 ـ     ــ ــين الزح ــشى ب ــى م ــائل الأعم ــل س ب
ــلا     ــزولا بـ ــيش معـ ــنين يعـ ــل للجـ قـ
ــا    ــش بالبكـ ــى وأجهـ ــد بكـ ــل للوليـ قـ

ــرى ــه  وإذا تــ ــث سمــ الثعبــــان ينفــ
ــان أو    ــا ثعبـ ــيش يـ ــف تعـ ــأله كيـ واسـ
ــل كيــف تقــاطرت       واســأل بطــون النح
بــل ســائل اللــبن المــصفى كــان بــين      
وإذا رأيـــت الحـــي يخـــرج مـــن حنايـــا  
وإذا رأيـــت البـــدر يـــسري ناشـــراً     
واســـأل شـــعاع الـــشمس يـــدنو وهـــي  
وإذا رأيـــت الليـــل يغـــشى داجيـــاً     
ــاحكاً     ــسفر ضـ ــصبح يـ ــت الـ وإذا رأيـ
يـــا أيهـــا الإنـــسان مهـــلاً مـــا الـــذي

ــا   ـــا أعياكـ ــسيراً لهــ ــت تفـ حاولـ
مــن يــا طبيـــــب بطبــه ارداكــا    
ــا    ــن عافاك ــب م ـــون الط ــزت فن عج
ــا  ــحيح دهاكـ ـــايا ياصـ ــن بالمنـــ مـ
ــا    ــذي أهواك ــن ذا ال ــا م  ـــوى فهـ
ــا   ــود خطاك ــن يق ــطدام م ــلا اص ــام ب ـ

ــا  راع  ــذي يرعاكـ ــا الـ ــى مـ ومرعـ
ــا  ــذي أبكاكـ ــولادة مـــا الـ ــد الـ عنـ
ــشاكا   ــسموم حـ ــن ذا بالـ ــأله مـ فاسـ
ــا   ــلأ فاكـ ــسم يمـ ــذا الـ ــا وهـ تحيـ
شـــهداً وقـــل للـــشهد مـــن حلاكـــا
ــفاكا   ــذي صـ ــا الـ ــرث مـ دم وفـ
ــا  ــد أحياك ــي ق ــا ح ــن ي ــأله م ــت فاس مي
أنــــواره فاســــأله مــــن أســــراكا
ــا     ــذي أدناك ــا ال ــيء م ــل ش ــد ك أبع

ــاك دجاكـــافاســـأله مـــن ياليـــل حـ
ــحاكا    ــاغ ض ــبح ص ــا ص ــن ي ــأله م فاس
ــا  ــه أغراكــ ــل جلالــ ــاالله جــ بــ

 ــه ـــد لــ ـــفٌ فاستعــ ــوتُ ضيــ المــ

ــا   ــتَ جاعلَهــ ـــدارٍ أنــ ــلْ لــ واعمــ

ــداً    ــصراطُ غـ ــوردكِ الـ ــس مـ ــا نفـ يـ

ــددِ  ــضلِ العــ ـــزولِ بأفــ ـــبلَ النــ قــ

ـــدِ  ـــر الأمـــ ـــةِ آخـــ دارِ المقامـــ

ـــردي  ـــل أن تــ ــن قبــ ــأهبي مــ فتــ

المبتلى المغرورأیھا الملك المسلط
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٣٣

يا رسول االله ما كانت صـحف  :قلت:عن أبى ذر رضي االله عنه قال-وصححه-واللفظ له، والحاكم-اخرج ابن حبان في صحيحه
عثتك لتـرد  المبتلى المغرور، أنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكنى بأيها الملك المسلط: كانت أمثالا كلها : إبراهيم؟قال 

فساعة ينـاجى  :أن يكون له ساعات وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله.دعوة المظلوم،فاني لا اردها وان كانت من كافر على
وعلـى  .في صنع االله عز وجل،وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعـم والمـشرب  فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه،وساعة يتفكر فيها

غير محرم وعلـى العاقـل أن   لمعاش أو لذة في) اى إصلاح( تزود لمعاد أو مرمة:إلا لثلاث) مرتحلا أو مسافرا(ظاعنا العاقل إلا يكون
يا رسـول االله فمـا   : قلت.كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيهيكون بصيرا بزمانه،مقبلا على شانه، حافظا للسانه،ومن حسب

أيقـن بالنـار ثم هـو    عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح ،عجبت لمـن :عبرا كلها كانت:"قال.عليه السلامكانت صحف موسى
وتقلبها بأهلها ثم اطمئن إليها، عجبت لمن أيقن بالحـساب  عجبت لمن رأى الدنيا)يتعب(يضحك،عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب

"ا رأس الأمر كلهأوصيك بتقوى االله فإ: " قال. رسول االله اوصنىيا:قلت " غدا ثم لا يعمل عليك :"قال.يا رسول االله زدني:قلت. 
إيـاك وكثـرت  :"قـال .يا رسول االله زدني: قلت"لك في الأرض وذخر لك في السماءبتلاوة القرآن وذكر االله عز وجل،فانه نور

طان،وعون لـك  بطول الصمت فانه مطردة للشيعليك:"قال.يا رسول االله زدني:قلت "الضحك فانه يميت القلب،ويذهب نور الوجه
من هـو تحتـك ولا   انظر إلى:"قال.يا رسول االله زدني:قلت"أحب المساكين وجالسهم:"قال.زدنييارسول االله:قلت "على أمر دينك

يارسـول  : قلت "قل الحق وان كان مرا:"قال.يا رسول االله زدني: قلت"تنظر إلى من هو فوقك،فانه اقدر إلا تزدرى نعمة االله عندك
وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ماتجهله فيما تأتى،)لا تغضب(يردك عن الناس ماتعلمه عن نفسك، ولا تجد عليهمل:"قال.زدنياالله

يا ابا ذر،لا عقل كالتـدبير ولا ورع كـالكف ، ولا حـسب    :"بيده على صدري فقالثم ضرب"من نفسك،وتجد عليهم فيما تأتى
."الخلقكحسن

فلسفة المسلم أمام الموت 

" إنا كل شيء خلقناه بقدر " " يدبر الأمر من السماء الى الأرض " ل مافي الكون يسير بأمر االله ك:أولا 

.أن هذه الحياة معبر وطريق إلى الآخرة ثانیا

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من:والأكدار، والأحزان، كما قال تعالىأن تعلم أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان؛ ولذا فهي مليئة بالمصائب،:ثالثا
خلَقْنا الْإِنسانَ فِي كَبدٍلَقَد:وقال تعالى] ١٥٥:البقرة]وبشرِ الصابِرِينالْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من الأَموالِ والأنفُسِ والثَّمراتِ

.[:البلد]

كُلُّ نفْسٍ :تعالىقالوأن المؤمن لا يهاب ولا يخشى الموت . العلم بأن الموت سببيل كل حي، وأن الجميع مصيرهم إليه:رابعاً
فكل ] ٢٧،٢٦:الرحمن]ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ) ٢٦(علَيها فَانٍ كُلُّ من:وقال:] العنكبوت]ذَائِقَةُ الْموتِ

:قال الشاعر. مخلوق سوف يموت

وما الناس إلا هالك وابن هالك

وما المال والأهلون إلا ودائع

وذو نسب في الهالكين عريق

ولا بد يوماً أن ترد الودائع
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٣٤

لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان لا بد متمنيـاً  : ال رسول االله صلى االله عليه و سلم ق: روى مسلم عن أنس قال     
قال رسول االله صـلى     : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي و توفني إذا كانت الوفاة خيراً لي أخرجه البخاري ، و عنه قال                     : فليقل  

لا يدع به من قبل أن يأتيه ، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله ، و إنه لا يزيـد المـؤمن          لا يتمنين أحدكم الموت و    : االله عليه و سلم     
. عمره إلا خيراً 

. إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً ، و إما مسيئاً فلعله أن يستعتب : لا يتمنين أحدكم الموت : و قال البخاري 

وا معتصماه
وحرق حصون المسلمين في الشمال وقتل الكثيرين من المسلمين، م زحف في مائة ألف،ملك الرو" توفيل"وينقل لنا التاريخ أن -

أسيرة صرخت ويقال إن هاشمية. وسمل عيوم وصلم آذام، وجدع أنوفهم، وسبي ألف امرأة مسلمةومثل بأسراهم وقتلاهم
عمورية، وهي " توفيل"يش قوي إلى مسقط رأس وانطلق بج،"لبيك لبيك يا أمة االله: "، فلما بلغ المعتصم ذلك هتف"وامعتصماه"

الروم بالروم هزيمة نكراء، وشتت جموعهم، وخرب ديارهم، وفتح عمورية، وكانت أشرف عندأمنع وأحصن المدن وأقواها، وأنزل
:المشهورة التي مطلعهاالعظيم نظَّم أبو تمام بائيته وفي هذا الانتصار. من القسطنطينية، وقتل من الروم ثلاثين ألفًا، وأسر مثلهم

ــن الكتــب     ـــباء م ـــدق أن ــسيف أص الـ

ــي    ــصحائف ف ــود ال ــصفائح لا س ــيض ال ب

ــة    ــاح لامع ـــهب الأرم ـــي ش ـــعلم ف وال

ــا   ــوم وم ــن النج ـــل أي ـــرواية ب ـــن ال أي

ــا    ــم تره ــرى فل ــة الكب ــا لراح ــصرت ب بـ

ــبِ    ــد واللع ــين الج ـــحد ب ـــده ال ـــي ح ف

ـــريبِ  ــشك والـ ـــلاء الــ ـــتونهن جـ مـ

بــين الخميــسين لا فــي الــسبعة الــشهبِ    

ــذب؟   ــن ك ــا وم ــرفٍ فيه ــتن زخ ــاغوه م ص

ــبِ    ـــن التع ــسرٍ م ـــلى جـ ـــال إلاّ ع ن

وصف الرومان للمسلمین

رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة، والتواضع أحب :"قالوا " كيف رأيتموهم؟: فلما رجعت رسل المقوقس إليه قال لهم
، ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا مة إنما جلوسهم على التراب، وأكلهم على ركبهم، وأميرهم كواحد منهم ما إليهم من الرفعة

يعرف رفيعهم من وضيعهم، ولا السيد فيهم من العبد، إذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد، يغسلون أطرافهم بالماء 
به لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها وما يقوى على قتال هؤلاء أحد، والذى يحلف" فقال المقوقس" ويخشعون في صلام 

ولئن لم نغتنم صلحهم اليوم وهم محاصرون ذا النيل لن يجيبونا بعد اليوم إذا أمكنتهم الأرض وقووا على الخروج من موضعهم

إن صبرت : ( قال علي بن ابي طالب. لمرء للإثمااعلم أن الجزع لا يفيد، بل يضاعف المصيبة، ويفوت الأجر، ويعرض:خامساً
.) جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإن

كان عنده زوجةٌ و أطفال وكان في .مات الحسن ابن الحسنِ من أولادِ علي ابن أبي طالب رضي االله عنه و أرضاه-
أخذت أطفالها وضربت .فوجدت علية امرأته وحزِنت حزناً لا يعلمه إلا االله.ه إلى المقبرةِالشباب،الحسن ابن الحسن مات فجأة، نقلو

ضربت خيمةً حول القبر وأقسمت باالله ).وهذا ليس من عمل الإسلام ولولا أن مؤرخو الإسلام ذكروه ما ذكرته.( خيمةًَ حول القبر
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٣٥

وبقيت تبكي فلما وفت سنة أخذت إطناب الخيمةِ وحملتها و .نٌ بائسهلع عظيم وحز.لتبكينا هي و أطفالها على زوجِها سنةً كاملة
هل وجدوا ما فقدوا ؟، :فسمعت هاتفاً يقول لصاحبه في الليل.أخذت أطفالها في الليل

مولاَنا وعلَى اللّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَقُل لَّن يصِيبنا إِلاَّ ما كَتب اللّه لَنا هو:الإيمان بالقضاء والقدر قال تعالى: سادسا 
:لاموقال عليه الصلاة والس] ١١:التغابن]قَلْبهأَصاب مِن مصِيبةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ومن يؤمِن بِاللَّهِ يهدِما:وقال تعالى] ٥١:التوبة]

.[مسلمرواه] { مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةكتب االله}

واستعِينواْ :م وهو يقول} وقد] ٤٥:البقرة]لاَةِواستعِينواْ بِالصبرِ والص:الإستعانة على المصيبة بالصلاة، قال تعالى: سابعاً
.بِالصبرِ والصلاَةِ

:تذكر ثواب المصائب والصبر عليها وإليك شيئاً منه:ثامنا 

عقْبى الدارِسلاَم علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم) ٢٣(علَيهِم من كُلِّ بابٍ نَوالمَلاَئِكَةُ يدخلُو:قال تعالى: دخول الجنة-١
ي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ما لعبدي المؤمن عند: يقول االله عز وجل} :وقال عليه الصلاة والسلام] ٢٤،٢٣:الرعد]
والأخ وكل من يحبه الإنسان، وصفيه هو الحبيب المصافي كالولد]. رواه البخاري] { احتسبه إلا الجنةثم

: قال الأوزاعي] ١٠:الزمر]يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍإِنما:قال تعالى. إن الصابرين يوفون أجورهم بغير حساب-٢
.( إنما يغرف لهم غرفاً. يوزن لهم ولا يكالليس( 

.[١٥٣:البقرة]إِنَّ اللّه مع الصابِرِين:تعالىقال. اصة المقتضية للمعونة والنصرة والتوفيقوهي المعية الخ. معية االله لهم-٣

.[١٤٦:آل عمران]واللّه يحِب الصابِرِين:قال تعالى. محبته لهم-٤

يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى ما} :قال عليه الصلاة والسلام. تكفر السيئات-٥
ما } :وقال عليه الصلاة والسلامالمرض،: التعب، والوصب: والنصب]. متفق عليه] { كفّر االله ا خطاياهالشوكة يشاكها إلا
.[الترمذي وقال حسن صحيحرواه] { تى يلقى االله وما عليه خطيئةوالمؤمنة في نفسه وولده وماله حيزال البلاء بالمؤمن

لِلّهِ وإِنـا صِيبةٌ قَالُواْ إِناالَّذِين إِذَا أَصابتهم م) ١٥٥(الصابِرِين وبشرِ:قال تعالى. حصول الصلوات والرحمة من االله والهداية-٦
]١٥٧-١٥٥:البقرة]ربهِم ورحمةٌ وأُولَـئِك هم الْمهتدونَأُولَـئِك علَيهِم صلَوات من) ١٥٦(إِلَيهِ راجِعونَ 

إن العبد إذا سبقت له من االله مترلة لم يبلغها بعمله ابتلاه االله في جسده أو في} :قال عليه الصلاة والسلام. رفع مترلة المصاب-٧
]. رواه أبو داود وصححه الألباني] { ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلّغه المترلة التي سبقت له من االله تعالى

إنا الله وإنا : ما من عبدٍ تصيبه مصيبة فيقول: (ضي االله عنها ـ قالت سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقولفعن أم سلمة ـ ر
فلما توفي أبو : قالت" إلا آجره االله في مصيبته، وأخلف له خيراً منها ، إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها

: قالت! ثم عزم االله علي فقلتها؛ فما الخلف؟، ة؟ صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلمومن خير من أبي سلم: سلمة؛ قلت
).فتزوجت رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن خير من رسول االله صلى االله عليه وسلم

لمؤمن من نصب ولا ما يصيب ا:( وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ـ رضي االله عنهما ـ عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
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٣٦

: يقول سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه). حتى الشوكة يشاكها إلا كفر االله ا خطاياه، وصب ولا همٍ ولا حزن ولا أذى ولا غم
الرجل على حسب دينه فإن كان في الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى} :أي الناس أشد بلاء؟ قال: قلت يا رسول االله

{ عنه، وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئةينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خففد
[رواه البخاري]

إذا مات ولد العبد، قال االله عز وجل :(أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالرضي االله عنهوجاء في حديث أبي موسى الأشعري
" ماذا قال عبدي؟:"فيقول.نعم: فيقولون" أقبضتم ثمرة فؤاده؟: "نعم؛ فيقول وهو أعلم: فيقولون" أقبضتم ولد عبدي؟": لملائكته
أنه كان رجل يأتي النبي صلى :( روى الإمام أحمد من حديث معاوية بن قرة عن أبيه: حمدك واسترجع، فيقول االله عز وجل: فيقولون

أحبك االله كما أحبه؛ فتفقده النبي صلى ، يا رسول االله: فقال" أتحبه؟:"النبي صلى االله عليه وسلمفقال ، االله عليه وسلم ومعه ابن له
أما تحب أن تأتي باباً من :"فقال النبي صلى االله عليه وسلم لأبيه، يا رسول االله مات: فقالوا"ما فعل ابن فلان؟: "االله عليه وسلم فقال

وفي ").بل لكلكم : "أله خاصة أم لكلنا؟ فقال صلى االله عليه وسلم، يا رسول االله: فقال رجل" أبواب الجنة إلا وجدته عليه ينتظرك؟
ما لعبدي المؤمن عندي جزاء : يقول االله عز وجل:( أن النبي صلى االله عليه وسلم قالرضي االله عنهصحيح البخاري عن أبي هريرة

: ال الشاعر ق).إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة

ــاً   ــك معرضــ ــن همومــ ــن عــ كــ

ــشر بخــــــيرٍ عـاجــــــلٍ   وابـــ

ــضيق   ــسع المــــ ــا اتــــ فلبمــــ

االله يفعـــــــل مـــــــا يـــــــشاء

وكــــل الأمــــور إلــــى القــــضا   

تنــــسى بــــه مــــا قــــد مــــضـى

وربمــــــا ضــــــاق الفــــــضا  

فـــــــلا تكـــــــن متعرضـــــــا

وقال آخر

إذا اشـــتملت علـــى اليـــأس القلــــوب   

وأوطنــــت المكـــــاره واطمـــــأنت  

ــ ــم تـ ــاً ولـ ــضر نفعـ ــشـاف الـ ر لانكـ

ــوث  ــك غـ ـــوط منـ ــى قنـ ـــاك علـ أتـ

وكـــــل الحــــــادثات وإن تناهــــــت

ــب   ــصدر الرحيـ ــه الـ ــا بـ ــاق بمـ وضـ

وأرســـت فـــي أماكنهـــا الخطــــوب   

ومـــا أجــــدى بحيـلتــــه الأريـــب   

ــستجيـب    ـــف المـ ـــه اللطيـ ــن بـ يمـ

فموصـــــول بهـــا فـــرج قريــــب   

:قال أبو العتاھیة

 ـ ــصـيبةٍ وت ــل مـ ــبر لكـ ـــداصـ جـلـ

ـــمة   ــصـائب جـ ــرى أن المـ ــا تـ أو مـ

ــصيبةٍ     ــرى بم ــن ت ــصب مم ــم ي ــن ل ؟م

ـــا   ــشجـي بـهـ ــصيبة تـ ــك مـ وإذا أتتـ

ـــد  ــر مخـلـ ــرء غيـ ــأن المـ ــم بـ واعلـ

وتـــرى المنيـــة للعبـــاد بمـرصــــد   

ـــد  ـــيه بـأوحـ ــست فـ ــل لـ ــذا قبيـ هـ

ــاذكر مـــصابك بـــالنبي محـمــــد    فـ
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٣٧

 
الــــش غَريــــب ريــــبالغ سنِلَــــيمأمِ والــــي

ِـهِ   ــ ــق لِغربتـــ ــه حـــ ــب لَـــ إِنَّ الغريِـــ
ســـــفَري بعيـــــد وزادي لَـــــن يبلِّغنــــــي
ولي بقايــــــا ذُنــــوبٍ لَــــست أَعلَمهــــا   
ــني  ــثُ أَمهلَــ ــني حيــ ــم االلهَ عــ َـا أَحلَــ ــ مــ
ــدمٍ  ــلا نــ َـامي بِــ ــ ـــات أَيــ تمــــر سـاعــ

ـــــا الَّــــذِي أُغْلِــــقهِــــداًأَنتجم ــــوابالأَب
ـهــــا    ددِبأَنفْـــسي ولـــى نع ـــوحـــني أَنع

ــا  ـــا وزِينتهـــ ــك الدنيــــ ــلا تغرنـــ فَـــ
وانظُــــر إِلى مــــن حــــوى الــــدنيا بِأَجمعِهــــا

ــنِ  ــدِ والكَفَـ ــب اللَّحـ ــب غَريـ إِنَّ الغريـ
ــسكَ   ـــانِ وال ــيمين في الأَوطـ ــى الْمق نِعل

ـــي وقُـــوتي ضـــعفَت والمــــوت يطلُبنـ
ــنِ  ــسرِ والعلَــ ـــا في الــ االله يعلَمهـــ
ــسترنِي  ــبي ويـ ـــاديت في ذَنـ ــد تمـ وقَـ
َـزنِ  ولا بكـــاءٍ ولاخـــــوفٍ ولا حــــ
ـــي  ــين االلهِ تنظُرنـ ــي وعـ ــى المعاصِـ علـ

زنِوأَقْطَـــع الـــدهر بِالتذْكِيــــرِ والحَـــ
ــوطَنِ   ــلِ وال ـــا في الأَه ــر إلى فِعلِهـ وانظُ
ــنطِ والكَفَــنِ     ــا بِغيــرِ الحَ ــلْ راح مِنه ه

 
أمـــــا واالله لـــــو عـــــلم الأنـــــام
لقــــد خلقــــوا لمــــا لــــو أبــــصرته
ــشــر   ـــبر ثم حـ ـــم قـ ـــات ثـ مـمـ
ــاس     ــت أنـ ــد عملـ ــشر قـ ــوم الحـ ليـ

  ــا أو ــن إذا أمرنــــ ــاونحــــ ينــــ

لمــــا خلقـــوا لمـــا غفلـــوا ونـــاموا    
ــاموا   ــاهوا وهــ ــوم تــ ــون قلــ عيــ
ـــام ـــوال عظـــ ـــخ وأهـــ وتـوبـيــ
ــاموا    ــه وصــ ــن مخافتــ ــصلوا مــ فــ
ــل الكهــــف أيقــــاظ نيــــام    كأهــ

 
ــرة  ــار الآخــ ــل إلى ديــ ــرب الرحيــ قــ
ــمٍ    ــرم راحـ ــت أكـ ــت فأنـ ــئن رحمـ فلـ
ــدتي  ــور ووحــ ــيتي في القبــ ــس مبــ آنــ

 ـ ــل إلهــ ــره  فاجعـ ــري آخـ ــير عمـ ي خـ
وبحـــار جـــودك يـــا إلهـــي زاخـــرة    
ــاخرة   ــى نـ ــين تبقـ ــامي حـ ــم عظـ وارحـ

 
ــا       ــد حان ــوت ق ــان الم ــوبي ف ــس ت ــا نف ي
أمــــــــا تــرين المنــــايا كيــف تلقـــطنا
ــشــيعه    ــت ن ـــا مي ــوم لن في كـــــــل ي
ــا  ـــوال أتركهـ ــالي وللأمـ ـــس مـ ــا نفـ يـ

ـــادين  ــضاً في ميـ ــا راكـ ــاًيـ ــوى مرحـ الهـ
مـــضى الزمـــان وولى العمـــر في لعـــب   

ــا  ــازال فتانـ ــالهوى مـ ــوى فـ ــصي الهـ واعـ
ــا  ـــا بأولان ـــق أخران ـــاً و تلح لقـطــــ
نــــرى بمـصـرعه آثـــــار موتــانــا      
خلفي وأخــرج مــــــن دنيــاي عريانـا           
ورافـــلا في ثـيــــاب الغـــي نـــشــوانا

ــضى  ــد م ــا ق ــك م ــا يكفي ــا كان ــا م ــد كان ق
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٣٨

 
  طِ يـسـتــعِـــدَـــر قُــلْ للمـف

  ــشباب ــدهر الـ ــقَ  الـ ــد أخلـ قـ

ـــتى   ـــلُ  الف ـــتى شُـغ ــإلى م ف

  ـــد ـــوتِ ب ــن ورودِ الـم ـــا مِ م

    دــســتَــرومــا مــضـى لا ي

    ــــدج فـي لـهــوِهِ والأمـــر

 
كنــــت غــــافلآإنعليــــك بتقــــوى االله 

ــا  ــر واالله رازقــ ــاف الفقــ ــف تخــ فكيــ

ــوة    ــأتي بقـ ــرزق يـ ــن أن الـ ــن ظـ ومـ

ــدري   ــك لا تـ ــدنيا فانـ ــن الـ ــزول عـ تـ

ــة    ــر عل ــن غي ــات م ــحيح م ــن ص ــم م فك

ــاحكا     ــبح ض ــسى وأص ــى أم ــن فت ــم م وك

ــين  ــا وألفـــ ــاش ألفـــ ــن عـــ فمـــ

يأتيـــك بـــالأرزاق مـــن حيـــث لا تـــدري 

فقـــد رزق الطيـــر والحـــوت فـــي البحـــر

مـــا أكـــل العـــصفور مـــع النـــسر    

ــيش إذا ــل هــل تع ــك اللي ــىجــن علي الفجــرإل

ــدهر    ــن ال ــا م ــاش حين ــقيم ع ــن س ــم م وك

ــدري   ــو لا يــ ــسج وهــ ــه تنــ وأكفانــ

القبــرإلــىفــلا بــد مــن يــوم يــسير     

 
 

 

دعاء دخول المقابر
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين       : (( رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتى المقبرة فقال               عن أبي هريرة  

) .٣/٦٤( أخرجه مسلم ))، وإنا إن شاء االله بكم لاحقون نسأل االله لنا ولكم العافية 
عليكم دار قوم مؤمنين ، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون ، وإنـا              السلام: (( وكان صلى االله عليه وسلم إذا زار مقبرة البقيع يقول           

) .٣/٦٣(أخرجه مسلم (( إن شاء االله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد 

ما یسن عند الاحتضار
:ـ أن يحسن الظن باالله  ١

لا يموتن أحدكم إلا وهـو يحـسن        (( ه وسلم   أي يرجو مغفرة االله لذنوبه ويخاف عقابه سبحانه وتعالى لقول النبي صلى االله علي             
.عن جابر رضي االله عنه ) ٨/١٦٥(روه مسلم )) الظن باالله تعالى 
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٣٩

: ـ أن يؤدي الحقوق لأهلها إن تيسر له ذلك ٢
:لوصية النبي صلى االله عليه وسلم بذلك فقد قال صلى االله عليه وسلم  

دها إليه ، قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم ، إن كان                 من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤ         (( 
. رواه البخـاري    )) له عمل صالح ، أخذ منه ، وأعطى صاحبه ، وإن لم يكن له عمل صالح ، أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه                        

)٣/٣٦٩. (
:ـ تلقين المحتضر الشهادتين  ٣

) .٣/٣٨(رواه مسلم )) لقنوا موتاكم لا إله إلا االله ( : (لقول النبي صلى االله عليه وسلم 
.وذلك من غير إلحاح عله لئلا يضجر فيتكلم بكلام لا يليق 

:ـ توجيهه إلى القبلة مضطجع على شقه الأيمن ٤
) .٢٨٧٥(رواه أبو داود )) قبلتكم أحياء وأمواتا : (( لحديث الرسول صلى االله عليه وسلم عن البيت الحرام 

: ـ تغطيته لئلا ينكشف وسترا لصورته المتغيرة عن الأعين ٦
متفـق علـه ورواه البيهقـي    )) أن النبي صلى االله عليه وسلم حين توفي سجي بـبرد حـبرة            : (( فعن عائشة رضي االله عنها      

)٣/٣٣٤. (
) ٢/١٣٠(أخرجه االترمـذي     .كما يجوز تقبيل الميت إجماعا لفعل النبي صلى االله عليه وسلم مع عثمان بن مظعون وهو ميت                  

.هوه صحيح 
: ـ قضاء ما عليه من دين ٨

بعد التأكد من قدر الدين والمدين له سواء كانت حقا الله أو حقا لخلقه إلا أن يبرئه الدائن لحديث سعد بن الأطول رضي الـه                         
: فقال لي النبي صلى االله عليه وسلم       : ى عياله   فأردت أن أنفقها عل   : أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم ، وترك عيالا ، قال            : (( عنه    

) .٤/١٣٦،١٧٥(أخرجه أحمد بإسناد صحيح )) إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقضي عنه 
)) : إنا الله وإنا إليه راجعون (( ـ الاسترجاع عند الموت ٩

ليهم صلوات من رـم ورحمـة وألئـك هـم     الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون أولئك ع       : (( قال تعالى   
) .١٥٥/١٥٧(البقرة )) المهتدون 

ما من عبد تصيبه مصيبة     : (( سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول         : ولما روى مسلم عن أم سلمة رضي االله عنها قالت           
ت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسـول االله  قال)) اللهم أجرني في مصيبتي أخلف لي خيرا منها  . فيقول إنا الله وإنا إليه راجعون       

،) ٦/٣٠٩( وأحمد ) ٣/٣٧( أخرجه مسلم )) رسول االله صلى االله عليه وسلم (( صلى االله عليه وسلم ، فأخلف االله لي خيرا منه 
:ـ إعلام الناس وإخبارهم بوفاة الميت ١٠

ح بموته ليكون لهم أجر المشاركة في تجهيزه وليشفعوا له حـين            استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلا        
.الصلاة عليه 

لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مـات                        

) .٣/٥٤(ومسلم ) ٣/٩٠،١٤٥(أخرجه البخاري . فيه وخرج م إلى المصلى فصف أصحابه وكبر عليه أربعا 

البكاء على المیت من غیر نیاحة ولا رفع صوت
وأشـار إلى لـسانه   )) إن االله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب أو يرحم  (( لقول النبي صلى االله عليه وسلم         
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٤٠

أخرجـه  )) ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون إن العين تدمع والقلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا: (( وبكى لموت ابنه لإبراهيم وقال     
) .٤/٦٩(ومسلم ) ٣/١٥٣(البخاري 

النیاحة على المیت
.وهي رفع الصوت بالبكاء وشق الجيوب وضرب الخدود لما في من الاعتراض على قدر االله 

هلية لا يتركون الفخر في الأحساب   أربع في أمتي من أمر الجا     : (( أن النبي صلى االله عليه وسلم قال        : فعن أبي مالك الأشعري     
النائحة إذا لم تتب قبل موا تقـام يـوم   : (( وقال صلى االله عليه وسلم   ))  ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة          

) .٣/٤٥(أخرجه مسلم )) القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب 
.رواه مسلم وأحمد )) . الطعن في النسب والنياحة على الميت : فر اثنان في الناس هما م ك(( ولحديث 

الإحداد على المیت
أي الحزن على الميت وترك التطيب والتزين حزنا على المتوفى ، ثلاثة أيام لقريباته وأربعة أشهر وعشرة لزوجاتـه ـ لمـا روى    

لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإا تحد عليـه    : (( البخاري ومسلم عن أم عطية أن النبي صلى االله عليه وسلم قال             
) .٤٠١ـ ٩/٤٠٠، ٣/١١٤( أخرجه البخار ي )) إلخ الحديث …أربعة أشهر وعشرا 

صنع الطعام لأھل المیت
.جزعا لأن ذلك من فعل البر والمعروف والتقرب إلى الأهل والجيران ويلح عليهم لأكلوا لئلا يضعفوا بتركه استحياء أو

)) اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يـشغلهم     : (( فعن عبد االله بن جعفر قال ك قال رسول االله صلى االله عليه وسلم               
.٢١١انظر أحكام الجنائز ص.  وهو صحيح الإسناد ) ٢/٥٩( أخرجه أبو داود 

) :١/٢٤٧( قال الإمام الشافعي في الأم 
ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم يمون وليلته طعاما يشبعهم ن فإن ذلك سنة وذكر كريم ، واجب لجيران الميت أو ))

)) .وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا 
)مكة  أو  المدينة  ( استحباب طلب الموت في أحد الحرمين 

) .١/١٢٧٤(وبوب البخاري باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها 
: (( قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم         : اق حديث طلب موسى أن يقربه االله من الأرض المقدسة قدر رمية بحجر قال               ثم س 

) .١/١٢٧٤( البخاري )) فلو كنت ثم لأريتكم قبره ، إلى جانب الطريق ، عند الكثيب الأحمر 
قني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلـد رسـولك           ولما روي عن حفصة رضي االله عنها أن عمر رضي االله عنه قال اللهم ارز              

.يأتيني له االله به إن شاء : أنى هذا ؟ فقال : صلى االله عليه وسلم فقلت 

ثواب من مات لھ ولد
روى البخار ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن النساء قلن للنبي صلى االله عليه وسلم اجعل لنا يوما ، فـوعظهن                        

) ٣/٩٤(أخرجه البخاري   )) واثنان  : (( واثنان قال   : قالت امرأة   )) أة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار            وقال أيما امر  
) .٤/٦٧(ومسلم 

علامات حسن الخاتمة
:منها .وهي بشائر تدل على الخير الذي سيقدم عليه إن وقعت له قبل موته 

أخرجه الحاكم بسند حسن عـن  )) من كان آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة (( ـ النطق بالشهادتين قبل الموت لحديث ١
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٤١

.معاذ 
( أخرجـه أحمـد   )) ما من مؤمن يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ، إلا وقاه االله فتنة القبر  (( ـ الموت ليلة الجمعة لحديث ٢

.وهو صحيح ) ٦٥٨٢
.حاديث الكثيرة التي تدل على فضل الشهادة في سبيل االله ـ الاستشهاد في ساحة القتال للآيات والأ٣
وموت المـرأة في نفاسـها إن كـانوا    ) ١٠/١٥٦( ـ الموت بالأمراض والأوجاع ، كداء البطن والسل ن انظر البخاري ٤

.صابرين محتسبين للأجر من االله 
جه االله ختم له ا ، ودخل الجنة ومن صـام يومـا   من قال لا إله إلا اله ابتغاء و: (( ـ الموت على عمل صالح ،  لحديث ٥

) ٥/٣٩١( أخرجـه أحمـد   )) . ابتغاء وجه االله ختم له ا ، خل الجنة ، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه االله ختم له ا ، دخل الجنة    
) .٣٧٤( حذيفة وانظر الصحيحة رقم 

فهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس ، لأن         )) . فلان شهيد    :لا يقول   (( باب  )  ٦/٨٩( ـ بوب البخاري في صحيحه      : تنبيه  
.الشهادة هي شهادة الملائكة له بدخول الجنة وقبول االله لعمله وهو من علم الغيب 

الموت راحة
مـستريح  : لما روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مر عليه بجنـازة ، فقـال           

العبد المؤمن مستريح من نـصب الـدنيا ، والعبـد           (( يا رسول االله وما مستريح وما مستراح منه ؟ فقال           : فقالوا  )) ومستراح منه   
.عن أبي قتادة ) ٣/٥٤( ومسلم ) ٥/٦١٤٧( أخرجه البخاري )) الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب 

كیفیة غسل المیت
ذي لم يقتل بالمعركة بأيدي الكفار ويشرحه حديث أم عطية رضي االله عنها في وصـف غـسلهم لزينـب    وهو خاص بالمسلم ال   

.رضي االله عنها كما أمرهم رسول االله صلى االله عليه وسلم 
.ـ أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع ويجرد من ثيابه ١
٣/٩٩( أخرجه البخـاري  . نه تستر عورته وإلا فلا ـ أن يوضع عليه ساتر يستر عورته إلا الصبي فإن كان مميزا مشتهى فإ٢

.ومضمونه ) ٣/٤٧( ومسلم  ) 
.ـ يغسل المرأة النساء ويجوز للزوج أن يغسل زوجته ويغسل الرجل الرجال ويجوز أن تغسله زوجته ٣
.ـ أن يختار ثقة أمينا صالحا لغسل الميت ليستر ما يظهر له من الشر وينشر ما يرى من الخير ٤
.ـ النية ومحلها القلب ٥
.ـ يلف على يده خرقة غليظة حتى لا يتحسس عورته يمسح ا عورته ٦
.ـ يعصر بطن الميت عصرا رقيقا لإخراج ما يكون في البطن من الفضلات ٧
.ـ ويزيل ما خرج من النجاسة ٨
.ـ ثم يوضئ الميت وضوءه للصلاة ٩

.سا بدءاُ بالجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر ويخلط معه شيء من الطيب والسدر ـ ثم يغسله بالماء والصابون ثلاثا أو خم١٠
.ـ ثم يعم الماء على جميع البدن بدءا بالرأس ١١
.ـ إن كانت امرأة نقض شعر رأسها يدخله الماء ثم أعيد كما كان يضفر شعر المرأة ثلاث ضفائر ١٢
.ـ تنشيفه بعد الانتهاء من الغسل ١٣
.من الميت شيء من النجاسة استحب إعادة وضوئه مرة أخرى ـ إن خرج١٤
.ـ إذا لم يوجد الماء فإن الميت ييمم بضربتين بالتراب الطاهر بيد المغسل يمسح ما وجهه وظاهر كفيه ١٥
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٤٢

الكفـــن
) .٣/٤٨( ومسلم ) ٣/١١٠( البخاري : ويجب تكفين الميت لأمر النبي صلى االله عليه وسلم بذلك 

:حب في الكفن أن يكون ويست
) .٣/٥٠( مسلم )) إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه : (( ـ حسنا نظيفا سترا للبدن لحديث ١

البسوا من ثيابكم البيض فإا من خير ثيابكم وكفنـوا ـا   : (( ـ أن يكون أبيض اللون لقول النبي صلى االله عليه وسلم ٢
.وهو صحيح ) ٣٤٢٦( أحمد )) موتاكم 

)دروى حديثه أحم. ـ أن يبخر ويطيب ٣ ٣/٣٣١ ) .
ـ أن يكون ثلاث لفائف توضع واحدة فوق الأخرى للرجل وخمس لفائف للمرأة إزار وقميص وخمار ولفافتين واحدة فوق ٤

.الأخرى وإن التزم فجعل المرأة كالرجل فلا بأس إذ لا دليل على التفريق 

الكفـــن من الحریــر

)) أما حرام على ذكور أمتي حل لإناثهـا  : (( لقول النبي صلى االله عليه وسلم . لكفن من الحرير ويحل للمرأة   لا يحل للرجل ا   
.ولكن تركه أولى لما فيه من الإسراف 

الصلاة على المیت
قيراط ومن تبعها   من تبع جنازة وصلى عليها فله       : (( أن الني صلى االله عليه وسلم قال        : لما روى البخار ومسلم عن أبي هريرة        

) .٣/٥١( ومسلم ) ١/٨٩( أخرجه البخار . أو أحدهما مثل أحد )) حتى يفرغ منها فله قيراطان ، أصغرهما مثل أحد 

شروطھا وأركانھـــا
.والأصغر ) الجنابة ، الحيض ، النفاس ( ـ الطهارة من الحدث الأكبر ١
.ـ استقبال القبلة ٢
.ـ ستر العورة ٣
.البدن والثوب والمكان ـ طهارة ٤
.ـ النية ومحلها القلب ٥
.ـ القيام القادر على القيام ٦
.ـ التكبيرات الأربع وتشمل الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء للميت ٧
.ـ السلام ٨

كیفیــة أدائـھــــا
ة عليه وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد        يكبر التكبيرة الأولى رافعا يديه مع كل تكبيرة لفعل ابن عمر وعدم إنكار الصحاب             

وإسحاق ثم يقرأ بفتحة الكتاب وسورة لحديث ابن عباس في البخاري
( ( ثم يكبر فيصلي على النبي صلى االله عليه وسلم لحديث أبي أمامة رضـي االله عنـه أخرجـه الـشافعي في الأم     ( ٣١٥٨

.وهو صحيح ) ١/٢٣٩
.ثم يكبر فيدعو للميت وأهله 

.يكبر فيدعو لنفسه ثم
. عن سلم تسليمتين جاز له ذلـك        ،. وهو صحيح   ) ١٩١(ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه لحديث أبي هريرة عند الدارقطني            
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٤٣

) .٣/٥٤( ومسلم ) ٣/٩٠،٤٥(وقد فصلها حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري 

بعض الأدعیة التي تقال للمیت
بعد التكبيرة الثالثة

لهم اغفر وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله ، ونقه من الخطايا كما ينفى الثوب الأبيض من الدنس ال(( ـ ١
) ٣/٥٩،٦٠( رواه مـسلم  )) ، وأبدله دارا خير من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه ، وقه فتنة القبر وعذاب القبر                 

) .٦/٢٣(وأحمد 
نا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منـا فأحيـه علـى    اللهم اغفر لحي(( ـ ٢

.وهو صحيح ) ٢/٣٦٨(أخرجه أحمد )) الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده 
موقف الإمــام من الرجــل والمــرأة

ن يقوم الإمام عند رأس الرجل ، وعند وسط المرأة لفعل أنس رضي االله عنه أنه صلى على جنازة رجل فقـام عنـد             من السنة أ  
هكذا كان رسول االله صلى االله عليـه وسـلم          : رأسه فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها فسئل عن ذلك وقيل له                

وهو صحيح ) ٢/٦٦(وأبو داود ) ٣/١١٨،٢٠٤(رواه أحمد .   نعم : قال يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت ، 
وإذا اجتمع أكثر من ميت رجالا ونساء صفوا صفا واحدا وراء بعض بين الإمام والقبلة الرجال ثم النساء على أن يكـون رأس      

ساء وحدهم وإن وجد أطفال فـإم  الرجل عند وسط المرأة ويقدم الأصلح فالأصلح ويجوز أن يصلى على الرجال وحدهم وعلى الن            
للألباني ١٣٢، أحكام الجنائز ) ١/٢٨٠(، النسائي ) ٣/٤٦٥(انظر عبد الرزاق . يكونون بعد الرجال وقبل النساء 

استحباب الجمع الكثیر للصلاة على المیت
)) كلهم يشفعون لـه إلا شـفعوا   .ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة      : (( لقول النبي صلى االله عليه وسلم       

) .٦/٣٢(وأحمد ) ٣/٥٣( رواه مسلم 
ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا ، لا يشركون باالله شيئا إلا شـفعهم                  : (( وقال صلى االله عليه وسلم      

) .٢٥٠٩(وأحمد ) ٢/٦٤( رواه مسلم )) االله به 

المسبوق ومن فاتتھ صلاة الجنازة
.ه بعض التكبيرات في صلاة الجنازة فله أن يسلم مع الإمام وله أن يأتي بالتكبيرات التي فاتته إن شاء من فاتت

.ابن عمر والحسن والأوزاعي وأحمد : فإن سلم قبل القضاء فلا شيء عليه وهو قول 
) .٢/٣٧٦ن قدامة ج انظر المغاني لاب( الزهري ومالك والشافعي : وإن قضى ما عليه ثم سلم فهو الأولى وهو قول 

ومن فاتته صلاة الجنازة فله أن يصلي على الميت منفردا لوحده لأن يقف على قبره ويصلي عليه بعدما ينصف عنه الناس لفعـل    
ومـسلم  ) ١/٤٣٨( أخرجه البخاري . حينما صلوا عليها هو وأصحابه بعدما دفنت  . النبي صلى االله عليه وسلم مع المرأة السوداء         

)٣/٥٦ (.

الصلاة على السقــط
يصلى على الطفل إن تحرك في بطن أمه بعد أربعة أشهر ثم مات لأن الروح قد دبت فيه فصار نفسا فيغسل ويصلى عليه لقـول       

) ٢/٦٥( وأبو داود   ) ٤/٢٤٧( رواه أحمد   )) والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة        : (( النبي صلى االله عليه وسلم      
.يح وهو صح
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٤٤

الصلاة على الصالح والطالح ما لم یأت بكفر لم یتب منھ
ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلى على قاتل نفسه وعلى العصاة وعلى السارق وعلى كل مسلم بر وفاجر وكذلك المبتدع مـا          

زنا وعلى الـذي يفـر مـن        إذا مات مسلما كما يصلى على المرجوم وعلى ولد ال         . لم يبلغ الكفر وعلى من قتل نفسه أن قتل غيره           
الزحف وعلى المتلاعنين ولم يكن سلف الأمة يمنعون الصلاة عن أحد من أهل القبلة ، والحكمة في ذلك أن الفاسق والعاصي أحـوج                       

) ٥٢ص ( انظر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية . إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الصالح المرحوم 

الصـلاة على الغــائب
لاة على الغائب في بلد خر سواء كان البلد قريبا أم بعيدا بشرط أن يموت في بلد ليس فيها من يصلي عليـه صـلاة                         يجوز الص 

١١٨الحاضر ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، انظر زاد المعاد لابن القيم وللتفصيل انظر أحكام الجنائز للشيخ الألبـاني ص   
.لميت الغائب في جهة القبلة وينوي الصلاة عليه في قلبه ويصلي صلاة الجنازة فيستقبل المصلي القبلة وإن لم يكن ا

ولحديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج ـم إلى                         
) .٢/٢٤١( وأحمد ) ٣/٥٤( ومسلم ) ٣/٩٠،١٤٥(البخاري . المصلى فصف أصحابه وكبر أربع تكبيرات 

الصلاة على المیت في أي مسجد
ولم يكن من هدي رسـول االله  : (( لا بأس بالصلاة على الميت بالمسجد والأفضل أن يصلى عليه خارج المسجد ، قال ابن القيم  

ارج المسجد إلا لعـذر ،  صلى االله عليه وسلم الراتب ـ المستمر ـ الصلاة على الميت في المسجد ، وإنما كان يصلي على الجنازة خ  
وربما صلى أحيانا على الميت ـ أي داخل المسجد ـ كما صلى على ابن بيضاء ـ سهيل بن بيضاء ـ وكلا الأمرين جائز ـ خارج      

) .٢٨٩/ ٥( حديث عائشة وأحمد ) ٣/٦٣(انظر مسلم . زاد المعاد )) المسجد 

جواز صلاة النساء على الجنازة
الجنازة مثل الرجل ، سواء صلت منفردة أو صلت مع جماعة فق ثبت ذلك عن عائـشة رضـي االله         يجوز للمرأة أن تصلي على      

.عنها أا أمرت أن يؤتى بجنازة سعد بن أبي وقاص لتصلي عليه 
) .٣/٦٣(أخرجه مسلم 

ما یشرع عند حمل الجنازة والسیر بھا
لجنازة فإن تك صالحة فخير تقدموا إليه وإن تـك سـوى   أسرعوا با: (( ـ الإسراع ا لحديث النبي صلى االله عليه وسلم ١

.من طريق عن أبي هريرة ) ٢/٢٤٠( وأحمد ) ٣/١٤٢( متفق عليه )) ذلك فشر تضعونه عن رقابكم 
ـ المشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها أو قريبا منها لفعل النبي صلى االله عليه وسلم ولأمره بذلك أخرجه أحمد ٢

.وهو صحيح ) ٢/١٤٤( الترمذي ) ٢/٦٥( وأخرجه أبو داود ) ٤/٢٤٧(

مـا یكــره مع الجنــازة
واعلـم أن  (( ٢٠٣ـ رفع الصوت سواء كان بذكر أو قراءة أو غير ذلك قال الإمام النووي في كتـاب الأذكـار ص   ١

بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما ، لأنه أسكن لخـاطره  الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت         
) ٧٨/ ١( مـسلم  )) فحرام بالإجماع …وأما ما يفعله بعض الجهلة . وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال 

) .١٩٩/ ٤( وأحمد 
هي عن عائشة وأسماء وأبو سعيد الخدري وعبادة ـ أن يمشي وراءها أو أمامها بشعلة نار لأنه من أمور الجاهلية وقد ثبت الن٢

)) لا تتبع الجنازة يـصوت ولا نـار         (( ابن الصامت وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري يرفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم ولحديث                
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٤٥

انظر أحكام  / وقوفة  وهن ضعيف ولكن يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الم        ) ٦٤/ ٢( وأبو داود   ) ٤٢٧/ ٢( أخرجه أحمد   
.٩١الجنائز ص 

.ـ القعود قبل أن توضع الجنازة ٣
يقعد حتى توضع عن مناكـب      \من تبع جنازة فلا ب    : (( قال البخاري   . إلا لكبير في السن أو مضطر أو محتاج لذلك القعود           

)) فمن تبعها فلا يقعـد حـتى توضـع    . موا إذا رأيتم الجنازة فقو: (( ثم ساق حديثا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم      )) الرجال  
٢( والقيام لها حينما تمر منسوخ لحديث علي رضي االله عنه في مسلم             . عن أبي سعيد رضي االله عنه       ) ١٢٤٨/ ١(أخرجه البخاري   

.إلا أن القعود قبل أن توضع مكروه للحديث السابق ) ٥٩/ 
.ـ اتباع النساء للجنازة ٤

/ ٦( وأحمـد  ) ٤٧/ ٣( ومسلم ) ٣٢٨/ ١( البخاري )) يها عن أن نتبع الجنائز ولم يعز علينا (( : لحديث أم عطية قالت  
٤٠٨

.ـ التدخين والكلام في أمر الدنيا ٥
يكره أن يجاهر الرجل بما لا يليق مع هذا المقام العظيم من التدخين لأن في إيذاء للملائكة التي تحضر المقابر وتـسير معـك في                         

زة ، كما يكره الكلام في أمر الدنيا من الحديث عن الأموال والعقار وما خلف الميت لولده من الدور والأموال وغير ذلك بـل                        الجنا
.ويجب إنكار هذه التصرفات متى ما رآها العبد 

وإن لم يقدر على إزالتـه  فإن كان من الجنازة منكر يراه ويسمعه ، فإن قدر على إزالته أزاله ،       (( قال الإمام ابن قدامة في المغني       
)) .فإما أن يرجع أو أنه ينكر ويتبعها فيسقط فرضه بالإنكار ولا يترك حقا لباطل 

الدفــــن
لم ثبت من دفن النبي صلى االله عليه وسلم لبعض الصحابة لـيلا             ) مع الكراهة   ( يستحب الدفن بالنهار مع جواز الدفن بالليل        

.لا ولدفن علي رضي االله عنه لفاطمة لي
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أدخل رجلا قبره لـيلا   (( وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود ليلا ولحديث           

إلا أن يخشى أن يفوت من حقوق الميت شيء بالليـل كقلـة المـصلين               . وهو حسن   ) ١٥٧/ ٢( أخرجه الترمذي   )) وأسرج له   
.والصلاة عليه فإنه يدفن بالنهار 

كما يكره الدفن أول ما تطلع الشمس وحين تكون         ) ٥٠/ ٣( أخرجه مسلم   )) لا تدفنوا بالليل إلا أن تضطروا       (( ديث  ولح
ثـلاث  : (( وحينما تغرب الشمس لما ثبت في مسلم عن عقبة بن عامر رضي االله عنه قال          ) قبل أذان الظهر بدقائق     ( في كبد السماء    

حين تطلع الشمس بازغة حتى تميل الشمس ، وحين         : لم ينهانا أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا          ساعات كان النبي صلى االله عليه وس      
) ١٥٢/ ٤( وأحمد ) ٢٠٨/ ٢( رواه مسلم )) تضيف الشمس للغروب حتى تغرب 

صفة القــبر
ر عنه فينبغي أن يكون القـبر  استحب الشارع أن يكون القبر عميقا حتى يوارى فيه الميت وتحجب رائحته وتمنع السباع والطيو        

احفروا واعمقوا وأحـسنوا  (( لقول الرسول صلى االله عليه وسلم عن قتلى أحد حينما حفروا لهم ) أي طول الرجل    ( على قدر قامه    
وهو صحيح ويستحب أن يكون في جانب القبر شـقا  ) ١٩/ ٤( أخرجه أحمد )) الحديث …وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد 

المسقوف وحتى لا يتأذى بالتراب حينما يهال عليه ولقول النبي صـلى االله عليـه        ) الطوب  ( هو المسمى باللحد لينصب عليه اللبن       و
انظر أحكـام   . وصححه ابن السكن    ) ١٥٢/ ٢( والترمذي  ) ٦٩/ ٢( أخرجه أبو داود    )) اللحد لنا والشق لغيرنا     : (( وسلم  

.١٨٤الجنائز ص 
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٤٦

ال المیـت لقبره وماذا یقــالكیفیـة إدخــ
( من السنة أن يدخل الميت من قبل رجليه ثم رأسه فإن تعسر أدخل كيف أمكن وهذه هي السنة انظر ابن أبي شيبة في المصنف                         

فيجعل في لحـده علـى      . ويمسك به رجل في القبر حتى لا يقع على الأرض ، ثم يدخله في اللحد                ) ٤٥٤( والبيهقي  ) ١٣٠/ ٤
وهـو  ) ٤٩٩٠( رواه أحمـد  ) بسم االله أو على ملة رسول االله وعلى سنة رسول االله      ( الأيمن ووجهه إلى القبلة ويقول واضعه       جنبه  

.ويحل ربطة الكفن . صحيح عن ابن عمر 
، رأس الميت بلبنة أو حجر أو تراب ثم يكشف عـن وجهـه وخـده                ) أي يوضع تحت رأسه كالوسادة      (ويستحب أن يوسد    

.التراب أو على اللبنة فيوضع على 

الدعاء للمیت بعــد الفــراغ من دفنــھ
يستحب الدعاء للميت والاستغفار له عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له لأنه يسأل في هذه الحالة فقد كان النبي صلى االله                      

/ ٢( رواه أبو داود    )) بيت فإنه الآن يسأل     استغفروا لأخيكم وسلوا له التث    : (( عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال           
.وهو صحيح الإسناد ) ٣٧٠/ ١( والحاكم ) ٧٠

كم يرفع القبر من الأرض
من السنة أن يرفع القبر من الأرض قدر شبر ، ليعرف أنه قبر ويحرم رفعه زيادة على ذلك لما روى مسلم عن هارون أن ثمامـة                          

فتوفي صاحب ن  فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قـال           ) برودس  ( عبيد بأرض الروم     قال ك كنا مع فضالة بن     . بن شقي حدثه    
.وإسناده حسن ) ١٨/ ٦( رواه أحمد . ك سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمر بتسويتها 

رواه ) لأرض نحوا من شبر  أن النبي صلى االله عليه وسلم ألحد له لحد ، ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من ا                 ( ولحديث جابر   
.وإسناده حسن ) ٢١٦٠( ابن حبان في صحيحه 

علـى  ) أي يرفـع  ( واحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره وإنما أحب أن يشخص ) ٢٤٥/ ١( قال الإمام الشافعي في الأم    
وت موضع واحد منهما ، ولم أر قبـور        وجه الأرض شبرا أو نحوه وأحب ألا يبنى ولا يجصص فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء وليس الم                

.هـ.أ. المهاجرين والأنصار مجصصة 
وليس مستويا لأن سفيان التمار رأى قبر النبي صلى االله عليه وسلم            ) أي على شكل سنام     ( والأفضل في القبر أن يكون مسنما       

) .١٩٩ـ ١٩٨/ ٣( رواه البخاري . مسنما 

تعلیم القبــــر بعلامة لیعرف بھــا
ويجوز أن توضع على القبر علامة 

)) أعلم قبر عثمان بن مظعون بـصخرة  (( من حجر أو خشب ليعرف ا لما روى أنس بن مالك أن النبي صلى االله عليه وسلم                
.وسنده حسن ) ٦٩/ ٢( رواه داود . أي وضع عليه الصخرة ليتبين به 

الكتابة فوق قبـــــر المیـــت
إن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبـورهم          : ابة اسم المتوفى على قبره قال الحاكم        اختلف العلماء في حكم كت    

ـى  : (( وهو شيء أخذه الخلف عن السلف وقال الذهبي هو محدث ولم يبلغهم النهي عنه من حديث الرسول صلى االله عليه وسلم                    
) .٦٢/ ٣( رواه مسلم )) أن تجصص القبور ، وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ

وذهب الحنابلة إلى الكراهة سواء كان اسما لميت أو قرآنا واستثنى الشافعية قبر العالم والصالح فإنه يكتب عليـه اسمـه ليميـز                       
.ويعرف 

تابـة  والظاهر أن ترك الكتابة على القبور أولى لظاهر حديث النبي صلى االله عليه وسلم ولعدم فعل الصحابة ويستغنى عـن ك                    
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٤٧

.الاسم بعلامة يعلم ا القبر 

والزھور على القبر) سعف النخل ( وضع الجرید 
.هـ .لا يشرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القبر ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه وضع جريدا ولا أزهارا على قبره أ

ه وسلم وليس في السعف ولا في الورد خاصـية  وما ورد في حديث ابن عباس إنما هو خاص لنيل بركة دعاء النبي صلى االله علي               
.دفع العذاب عن الميت 

إنما يعذبان  ، وما يعذبان في كبير ، أمنا : (( فعن ابن عباس ـ رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم مر على قبرين فقال  
فشقه باثنين ، ثم غرس على هذا واحدا وعلـى           هذا فكان لا يستتره من البول ، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب               

فهو من التبرك بأثر الـنبي صـلى االله         : (( قال الإمام الخطابي    . رواه البخاري   )) لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا       : (( هذا واحدا وقال    
.هـ .عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما مدة بقاء النداوة في هذا العسيب  أ

المشي بين القبوراستحباب خلع النعال في
يستحب خلع النعال في المشي بين القبور إلا إذا خشي على نفسه الأذى كالشوكة والنجاسة قاله الإمام أحمد لحـديث بـشير                      

يـا  : (( أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نظر إلى رجل يمشي في القبور عليه نعـلا فقـال             : مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم        

وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأقـره       ) ٣٧٣/ ١( والحاكم  ) ٥/٨٣( أخرجه أحمد   )) يتين ويحك ألق سبتيك     صاحب السبت 

) ١٦٠/ ٣( الحافظ في الفتح 

النھي عن الجلوس على القبر والاستناد علیھ أو المشي علیھ
تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس علـى  لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ف  : (( لحديث النبي صلى االله عليه وسلم       

) .٣١١/ ٢( وأحمد ) ٦٢/ ٣( رواه مسلم )) قبر 

النھي عن سب الأموات
لا يجوز سب أموات المسلمين ولا التكلم فيهم ولا في مساوئهم لما روت عائشة رضي االله عنها ، أن رسول االله صلى االله عليـه                      

.عن عائشة رضي االله عنها )  ١٣٢٨/  ١( رواه البخاري )) د أفضوا إلى ما قدموا لا تسبوا الأموات فإم ق: (( وسلم قال 
أما المسلم الذي كان يجاهر بعمله السيئ فإنه يباح ذكر مساوئهم إذا وجدت مصلحة تدعو لذلك التحذير من حالهم والتـنفير                  

. مروا بجنازة فأثنوا عليهـا خـيرا     : (( رضي االله عنه قال     من قولهم وارك الاقتداء م وإلم تكن هناك مصلحة فلا يجوز لما روى أنس               
مـا  : ، فقال عمر رضي االله عنه )) وجبت : (( ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا ، فقال )) وجبت (( فقال النبي صلى االله عليه وسلم   

)) . أنـتم شـهداء االله في الأرض    . ه النار هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة ، وذا أثنيتم عليه شرا فوجبت ل    : (( وجبت ؟ قال    
) .٥٢/ ٣( أخرجه مسلم 

تبت يـدا أبي لهـب   : (( وقال تعالى )) لعن الذين كفروا من بني إسرائيل  : (( أما موتى الكفار فيجوز سبهم ولعنهم قال تعالى         
.))ألا لعنة االله على الظالمين (( ولعن فرعون وأمثاله وسب االله الظالمين )) وتب 

قراءة الفاتحة أو أي شيء من القرآن عند القبر
اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر ، فذهب إلى استحباا الشافعي ومحمد بن الحسن ، لتحصل بركـة اـاورة                      
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٤٨

مـسائل أبـو داود ص   ووافقهما القاضي عياض والقرافي من المالكية ويرى أحمد أنه لا يقرأ عند القبر شيء وهو آخر قوليه كمـا في   
وكرهها مالك وأبو حنيفة لأا لم ترد ا السنة ويستغنى عن هذا بالاستغفار والدعاء لثبوته ولوروده عن النبي صلى االله عليـه                       ١٥٨
.وسلم 

نقل المیت من مكان لآخر
ه يجوز النقل إلى إحدى هذه الـبلاد  يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون مكة أو المدينة أو بيت المقدس فإن      

.لشرفها وفضلها 
حمل سعد بن أبي : ويرى الإمام أحمد أنه لا بأس بنقل الرجل إذا مات من بلد لآخر ، وقد سئل الإمام الزهري عن ذلك ؟ فقال                       

زيارة أهله له أو لدفنه بينهم وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة وهذا هو الأظهر أنه لا بأس بنقل الميت من بلد إلى بلد ل

زیارة القبور والحكمة منھا
تستحب زيارة القبور للرجال للعظة وللاعتبار ولتذكر الآخرة وللدعاء للموتى ولاغتنام فرصة الحياة والإكثار مـن الحـسنات          

)) فزوروها فإا تـذكركم الآخـرة        كنت يتكم عن زيارة القبور    : (( قبل مباغتة الممات لما ثبت عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال             
.وكان النهي لقرب عهده في الجاهلية ) . ٥/٣٥٠( وأحمد ) ٣/٦٥( رواه مسلم 

صفــة الزیــارة
يستحب للمسلم أن يقطع من وقته بين الفترة والأخرى فيدخل إلى المقابر ونظر إلى حال الموتى وكيف أن الدنيا قـد سـارت                    

ميع الصالح والطالح الغني والفقير الشريف والوضيع الحاكم والمحكوم وتخلى عنهم كل شيء فلم يبـق             بأهلها فاجتمع تحت التراب الج    
معهم إلا عملهم الصالح فهم إما سعيد ناج مرحوم ، وإما شقي هالك محروم ، الموت كأس وكل الناس تشربه والقبر دار وكل الناس                        

:م ويقول تسكنه ثم يستقبل بوجهه الموتى ويسلم عليهم ويدعو له
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء االله بكم لاحقون ، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع ، ونسأل االله لنا ))
) .٣/١٤( رواه مسلم )) ولكم العافية 

.ويدعو في المقبرة لمن شاء ويترحم عليهم فلعلها توافق رقة قلب وساعة استجابة 

لقبورزیارة النساء ل
لا بأس بزيارة النساء للقبور للاتعاظ ولتذكر الآخرة وللعبرة وللدعاء للموتى ولكن دون الإكثار من الزيـارة والتـردد علـى     

.القبور 
: وقد كانت تفعل ذلك أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها ووجد النبي صلى االله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبر صبي فقال لهـا                       

ولم ينهها عن زيارة القبر حينما رآهـا أو حينمـا ذهبـت    ) . ٤٠/ ٣(ومسلم ) ٣/١١٥( رواه البخاري )) اصبري اتقي االله و  (( 
.لتعتذر إليه صلى االله عليه وسلم عما بدر منها 

لعـن االله زوارات    : (( وكره بعض العلماء الزيارة للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن ولقول الرسول صلى االله عليه وسـلم                 
اللعن المذكور إنما هو للمكثرات من الزيارة لـصيغة المبالغـة ولعـل    : قال القرطبي   . وهو صحيح   ) ٢/٣٣٧( رواه أحمد   )) قبور  ال

السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج ، وما ينشأ من الصياح ، ونحو ذلك وقد يقال إذا أمن جمع ذلك فلا مـانع                
) ٤/٩٥( انظـر نيـل الأوطـار    . ووافقه الإمام الشوكاني في ذلك )) وت يحتاج إليه الرجال والنساء     من الإذن لهن ، لأن تذكر الم      
.في استحباب زيارة النساء للقبور ١٦٦مسألة ٢٩٩وأحكام الجنائز للألباني ص 
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٤٩

التعزیة والجلوس لـھـــــا
المصيبة عليهم وهي مستحبة لجميع أهل الميت وأقاربـه         التعزية تصبير أهل الميت وتخفيف الحزن على أهل الميت بمصام ووين            

.الكبار والصغار الرجال والنساء سواء قبل الدفن أو بعده 
)) من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامـة                  : (( ولقول النبي صلى االله عليه وسلم       

عنه زعن أبي هريرة رضي  االله) ٧١/ ٨( أخرجه مسلم 
.ولفعل النبي صلى االله عليه وسلم لها 

: (( فأرسل يقرئ السلام ويقـول  . فهن أسامة بن زيد قال ك أرسلت ابنة النبي صلى االله عليه وسلم إليه أن ابناً لي قبض فأتنا                
) .١٢٠/ ٣( رواه البخاري )) إن الله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب 

ومعنى الحديث أن العالم كله الله فلم يأخذ ما هو لكم بل أخذ ما هو له عندكم وأنه سبحانه قد أعطاكم هذه الهبـة ثم سـلبها                           
.منكم وهو يفعل ما يشاء 

وكل شيء عنده بأجل مسمى فلا تجزعوا فإن من قبضه االله فقد انقضى أجله المسمى فلا يتقدم ولا يتأخر فإذا علمـتم ذلـك                        
.ا واحتسبوا الأجر من االله على ما نزل بكم من مصيبة فاصبرو

:وأما الجلوس للعزاء 
فهو مكروه قال الإمام الشافعي أكره المأتم وهي الجماعة ولم يكن لهم بكاء فإن ذلك مما يجدد الحزن ويكلف المؤونة قال النووي                      

:قال الشافعي وأصحابه رحمهم االله ) : ٣٠٦/ ٥( في اموع 
لوس للتعزية قالوا ويعني الجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية ، بل ينبغـي أن ينـصرفوا في               يكره الج 

.حوائجهم ، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها 
وهـذا هـو    . لمعزى  والسنة أن يعزى أهل الميت وأقاربه ثم ينصرف كل في حوائجه دون أن يجلس أحد سواء كان المعزي أو ا                   

.مذهب السلف الصالح رحمهم االله 

ما ینفع المیت بعد موتھ
من المتفق عليه أن الميت ينتفع بما كان سببا فيه من أعمال البر والخير في حياته كأن يحفر بئرا في سبيل االله أو يطبع كتابا نافعا أو                    

إذا : (( لحا يدوله ويستغفر له لقول النبي صلى االله عليـه وسـلم   ينشر مصحفا أو يبني مسجدا أو يعلم الناس علما أو يترك ولدا صا     
( وأحمـد  )  ٥/٧٣( رواه مسلم )) صدقة جارية ، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له             : مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث        

٢/٣٧٢. (
ه ، علما علمه ونشره ، أو ولدا صالح تركـه أو        إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موت        : (( وقال صلى االله عليه وسلم      

رواه ابـن  )) مصحفا ورثه ، أو بيتا بناه لابن السبيل أو را أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موتـه          
.وإسناده حسن ) ١/١٠٦( ماجة 

ويـستحب أن  )) . ة والاستغفار والدعاء له والحج عنـه   وبالجملة فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدق       : (( قال ابن القيم    
.يقوم بذلك أبناؤه لأم من سعيه الذي يصل عملهم إليه بعد موته 

كما يجوز الصدقة عن الميت سواء من ماله الذي ورثه أو من مال غيره وكذا يجوز الحج والعمرة عنه وكذلكم الصوم والـدعاء           
لورود ذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة           . ئر المسلمين بنية واحدة     والاستغفار وذبح الأضحية عنه وعن سا     

.
) .فينوي في قلبه ذلك قبل الفعل وأثناءه ( إلا أنه لا بد من اشتراط النية إذ أنه ينوي هذا الحج وهذه الصدقة ذلك الميت 

داها بأن جعل ثواا للميت المسلم فإنه يصل إليه ذلك وينفعـه            إذا فعل طاعة من صيام وقراءة قرآن ، وأه        : (( قال ابن عقيل    
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٥٠

.ففيها تفصيل جيد ٢١٧انظر أحكام الجنائز ص . وهو الذي رجحه ابن القيم )) بشرك أن تتقدم نية الهدية على الطاعة وتقارا 
ماذا يحدث للميت في قبره

)سؤال الملكين (
يسأل بعد موته ، قبر أم لم يقبر ، فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صـار رمـادا                   اتفق أهل السنة والجماعة على أن كل إنسان         

ونسف في الهواء أو غرق في البحر ، يسأل عن أعماله وجوزي بالخير خيرا وبالشر شرا وأن النعيم أو العذاب على النفس والبدن معا                    
.

، يكون في نعيم أو عذاب ، أن ذلك يحصل لروحه وبدنه            مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات         : قال الإمام ابن القيم     
، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة ، وإا تتصل بالبدن أحيانا ويحصل معها النعيم أو العذاب ، ثم إذا كـان يـوم                           

ان متفق عليه بـين المـسلمين واليهـود    القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد ، وقاموا من قبورهم لرب العالمين ، ومعاد الأبد 
.والنصارى 

ما یحدث للمیت في قبره
خرجنا مع النبي صلى االله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ، فانتهينا إلى القبر           : (( عن البراء بن عازب رضي االله عنه قال         

نا حوله ، وكأن على رؤوسنا الطير ، وفي يده عـود            ، وجلس ] مستقبل القبلة   [ ولما يلحد ، فجلس رسول االله صلى االله عليه وسلم           
استعيذوا بـاالله مـن   : ، فقال ] فجعل ينظر إلى السماء ، وينظر إلى الأرض ، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا               [ ينكت في الأرض ،     

:ل ، ثم قا] ثلاثا ] [ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر : ثم قال [ عذاب القبر ، مرتين ، أو ثلاثا ، 
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا ، وإقبال من الآخرة ، نزل إليه ملائكة من الـسماء ، بـيض الوجـوه ، كـأن                      
وجوههم الشمس ، معهم كفن من أكفان الجنة ، وحنوط من حنوط الجنة ، حتى يجلسوا منه مد البصر ، ثم يجيء ملك الموت عليـه                          

، أخرجي إلى مغفرة من االله ورضـوان ، قـال   ) المطمئنة : وفي رواية ( يقول ك أيتها النفس الطيبة السلام ، حتى يجلس عند رأسه ، ف   
حتى إذا خرجت روحه صلى االله عليه وسلم كل ملك بـين  : وفي رواية ( فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء ، فيأخذها ،      

لسماء ، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون االله أن يعرج بروحـه مـن   السماء والأرض ، وكل ملك في السماء ، وفتحت له أبواب ا  
فذلك قوله تعـالى  [ ، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ، فيجعلوها في ذلك الكفن ، وفي ذلك الحنوط ،  ) قبلهم  
رض ، قال ك فيصعدون ا فلا يمـرون       ، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأ         )) توفته رسلنا وهم لا يفرطون      : (( 

فلان بن فلان ـ بأحـسن أسمائـه الـتي كـانوا      : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : إلا قالوا : ـ يعني ـ ا على ملأ من الملائكة 
ا ، إلى الـسماء الـتي      يسمونه ا في الدنيا حتى ينتهوا ا إلى السماء الدنيا فيستفتحون له ، فيفتح لهم ، فيشيعه من كل سماء مقربوه                    

كتـاب  . وما أدراك ما عليون [ (( اكتبوا كتاب عبدي في عليين  ، : بليها ، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة ، فيقول االله عز وجل            
وفيهـا  منها خلقتـهم ،     ] وعدم أني   [ أعيدوه إلى الأرض ، فإني      ] : ، فيكتب كتابه في علييين ثم قال        )) يشهده المقربون   . مرقوم  

فإنه يـسمع خفـق نعـال    : قال [ وتعاد روحه في جسده ، ] يرد إلى الأرض   [ أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى ، قال كم ف           
من ربك ؟ فيقول    : ، فيقولان له    ] ينتهرانه ، ويجلسانه    [ ف  ] شديدا الانتهار   [ ، فيأتيه ملكان    ] مدبرين  ] [ أصحابه إذا ولوا عنه     

هو رسـول االله  : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : ديني الإسلام ، فيقولان له     : ما دينك ؟ فيقول     : ن له   ك ربي االله ، فيقولا    
من ربـك ؟  : فينتهره فيقول [ قرأت كتاب االله ، فآمنت به ، وصدقت ،      : وما علمك ؟ فيقول     : صلى االله عليه وسلم ، فيقولان له        

يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في       : (( ض على المؤمن ، فذلك حين يقول الله عز وجل           ما دينك ؟ من نبيك ؟ وهي آخر فتنة تعر         
أن صـدق عبـدي ،      : ربي االله ، ودني الإسلام ، نبيي محمد صلى االله عليه وسلم ، فينادي مناد من السماء                  : فيقول  )) الحياة الدنيا   

.فيأتيه من روحها وطيبها ، ويفسح له في قبره مد بصره : ا إلى الجنة ، قال فافرشوه من الجنة ، وألبسوه من الجنة ، وافتحوا له باب
أبشر [ أبشر بالذي يسرك ،     : يمثل له ي رجل حسن الوجه ، حسن الثياب ، طيب الريح ، فيقول               : وفي رواية   [ ويأتيه  : قال  
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٥١

. مـن انـت     ] وأنت فبشرك االله بخير     : [ ل له   ، هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقو       ] برضوان من االله ، وجنات ، فيها نعيم مقيم          
فواالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة االله ، بطيئـا في معـصية االله ،          [ أنا عملك الصالح ،     : فوجهك الوجه يجيء بالخير ، فيقول       

فـإذا رأى  . أبدلك االله به هذا هاذ مترلك لو عصيت االله ؛ : ، ثم يفتح له باب من الجنة ن وباب من النار ، فيقال       ] فجزاك اله خيرا    
] .اسكن : فيقال له [ رب عجل قيام الساعة ، كيما أرجع إلى أهلي ومالي ، : ما في الجنة ، قال 

[ إذا كان في انقطاع من الدنيا ، وإقبال من الآخرة ، نزل إليه من السماء ملائكة         ) الفاجر  : وفي رواية   ( قال وإن العبد الكافر     
من النار فيجلسون منه مد البصر ، ثم يجيء ملك الموت ، حتى يجلس عنـد رأسـه ،                   [ د الوجوه معهم المسوح     ، سو ] غلاظ شداد   

الكـثير  [ فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتـزع الـسفود   : فيقول ك أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من االله وغضب ، قال             
فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض ، وكل ملك في الـسماء  [ ، ] لعصب فتقطع معها العروق وا[ من الصوف المبلول ،    ] الشعب  

، فيأخذها ، فإذا أخذها لم يدعوها في يـده  ] ، وتغلق أبواب السماء ليس من اهل باب إلا وهم يدعون االله ألا تعرج روحه من قبلهم   
جه الأرض ، فيصعدون ا ، فلا يمرون ا على          طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على و               

ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون ك فلان ابن فلان ـ بأقبح أسمائه التي كان يسمى ا في الـدنيا ـ حـتى     : ملأ من الملائكة إلا قالوا 
لا تفتح لهم أبواب الـسماء ولا       : (( م  ينتهي به إلى السماء الدنيا ، فيستفتح له ، فلا يفتح له ، ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسل                    

أعيدوا : ثم يقال   [ اكتبوا كتابه في سجين ، في الأرض السفلى         : فيقول االله عز وجل     )) يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط         
طرحـا  ] ن السماء م[ عبدي إلى الأرض فإني وعدم أني منها خلقتهم ، وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى ، فتطرح روحه                 

فتعـاد  )) ومن يشرك باالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو وي به الريح في مكان سـحيق             (( حتى تقع في جسده ، ثم قرأ        [ 
] .فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه : قال [ روحه في جسده ، 

مـا  : من ربك ؟ فيقول ك هاه هاه لا أدري ، فيقولان له   : يقولان له   ، ف ] شديدا الانتهار ، فينتهرانه ويجلسانه      [ ويأتيه ملكان   
! محمـد   : فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فلا يهتدي لاسمه ، فيقـال                : هاه هاه لا أدري ، فيقولان له        : دينك ؟ فيقول    

، فينادي مناد مـن الـسماء أن       ] ولا تلوت    [،  ] فيقال ك لا دريت     : قال  ! سمعت الناس يقولون ذاك     [ هاه هاه لا أدري     :فيقول  
كذب ، فافرشوا له من النار ، وافتحوا له بابا إلى النار ، فيأتيه من حرها وسمومها ، ويضيق عليه قبره حتى تختلـف فيـه أضـلاعه ،           

وؤك ،  هذا يومـك الـذي   رجل قبيح الوجه ، قبيح الثياب ، منتن الريح ، فيقول ك أبشر بالذي يس       ) ويمثل له   : وفي رواية   ( ويأتيه  
فواالله مـا  [ أنا عملك الخبيث ، : فيقول ! فوجهك الوجه يجيء بالشر . من أنت ] وأنت فبشرك االله بالشر     : [ كنت توعد ، فيقول     

لـو ! فجزاك االله شرا ، ثم يقيض أعمى أصم أبكم في يده مرزبـة  [ ، ] علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة االله ، سريعا إلى معصية االله            
ضرب ا جبل كان ترابا ، فيضربه حتى يصير ا ترابا ، ثم يعيده االله كما كان ، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يـسمعه كـل                           

٢٨٨، ٤/٧٨٢( أخرجه أحمـد  )) . رب لا تقم الساعة : شيء إلا الثقلين ، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار ، فيقول   
.واللفظ له ) ٢٩٥، 

انظـر  . وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي وهو كما قـالا  ) ٤٠ ـ ١/٣٧( والحاكم ) ٢/٢٨١( داود وأبو
) .٢٠٢( أحكام الجنائز 

أين تذهب الأرواح
)مستقر الأرواح (

مـستقرها فهـي   الأرواح بعد وفاة الإنسان تكون في الحياة البرزخية وأمـا : قال الإمام ابن القيم في كتاب الروح ما ملخصه       
:متفاوتة فمنها 

.ـ أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم ١
.ـ أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم ٢
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٥٢

) .محبوسا على باب الجنة رأيت صاحبكم: ( ت أرواح محبوسة على باب الجنة كما في حديث ٣
.ـ أرواح محبوسة في قبورها وهم أصحاب الذنوب والمعاصي كصاحب الشملة التي غلها ـ أي سرقها ـ ٤

والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا          : (( ثم استشهد فقال الناس هنيئا له الجنة فقال صلى االله عليه وسلم             
.رواه مسلم )) في قبره 

الشهداء على بارق ر الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من (( ـ أرواح مقرها باب الجنة كما في حديث ابن عباس ٥
ز)) الجنة بكرة وعشيا 

ـ أرواح محبوسة في الأرض وهي الأرواح السفلية الأرضية التي تعلقت بالأرض وزخرفها وبالدنيا وملذاا فأنى لها أن ترقى ٦
ماء ، لأن السماء لا يرقى لها إلا النفوس أو الأرواح العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة االله وذكره والتقـرب إليـه          إلى الس 

فالمرء مع من احب في البرزخ ويوم القيامة ، فالطيب مع الطيبين والخبيث مع الخبيثين فالروح بعد المفارقة تلحق بأشـكالها وأخواـا            
.كون معهم هناك وأصحاب عملها فت

.ـ أرواح تكون في تنور الزناة والزواني  ٧
.ـ أرواح في ر من دم تسبح فيه ، وتلقم الحجارة وهي أرواح أكلة الربا ٨
.ـ أرواح تضرب بالحجارة على رؤوسها فتفلق ثم تخلق وهم الذي عرفوا القرآن فلم يعملوا به وناموا عن الصلاة المكتوبة ٩

.ق أفواهها بكلوب من حديد وهم المنافقون والكاذبون ـ قاله ابن القيم بتصرف عن كتاب الروح ـ أرواح تشد١٠
وذهب بعض السلف الى ان مقرها بعد الممات الى حيث كانت قبل دخولها في الاجساد عند االله تعالى لايعلم مكاـا الا                      -١١

هو عز وجل 
نه يلقاه في القبر وهي حياة البرزخ قبل الآخر فإن تيسرت فما بعدها يـسير               وهكذا فكل مجازى بما قدم وبما صنع في دنياه ز تفإ          

.وإن تعسرت فما بعدها عسير 

الفصل الثالث 
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٥٣

.أولُ لیلةٍ في القبر
في عيشٍ رغيد في صحة وعافية، يضاحك منعما سعيدا،.ليلةٌ وهو في بيته مع أطفاله وأهله.ليلتانِ اثنتان يجعلها كلُ مسلمٍ في مخيلته

أتاه الموت فوضع في القبر، أي ليلتين ؟والليلةُ التي تليها مباشرةً ليلةٌ.أطفاله ويضاحكونه
:فارقت موضع مرقدي يوماً ففارقني السكون، يقول:ليلةٌ ثانيةٌ وضع في القبر لأولِ مرة، وذاك الشاعر العربي يقول

قالوا مالك . الخليفةَ رضي االله عنه إذا شيع جنازةٍ بكى حتى يغمى عليه فيحملونه إلى بيتهِ كالجنازة إلى بيتهكان عثمانُ بن عفانُ-
يقول القبر أولُ منازلِ الآخرة فإذا نجا العبد فيه أفلح وسعد، وإذا خسر والعياذُ باالله خسر أخرته ):( ص(؟ قال سمعت الرسولَ 

).كلها
أين المعظم والمحتقر ؟.. …ناديتها أتيت القبور ف
.قبور الرؤساءِ و المرؤوسين. أتيت القبور

قبور الملوك والمملوكين
قبور الأغنياءِ والفقراء فناديتها أين المعظم والمحتقر ؟
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وا جميعاً ومات الخبر.. تفانوا جميعاً فما مخبرومات
أما لك في ما مضى معتبر.. فيا سائلي عن أناسٍ مضوا
.فتمحو محاسن تلك الصور.. …تروح وتغدو بنات الثرى

أريت قبراً ميز عن قبر ؟أ أنزل الملك في قبرٍ من ذهبٍ أو فضه ؟

ــره   ــي عمـ ــى فـ ــاش الفتـ ــو عـ واالله لـ

ـــذة  ـــل لذيـــ ــا بكــ ــا فيهــ متنعمــ

ـــياته  ــم طــــول حــ ــه الهــ لا يعتريــ

ــي    ـــله أن يفـ ــك كــ ــان ذلـ ــا كـ مـ

ــر    ــك أمـ ــوام مالـ ــن الأعـ ــا مـ هألفـ

ــصره   ــسـكن قــ ــا بــ ــذذا فيهــ متلــ

ــصدره  ــوم بــ ــرد الهمــ ــلا ولا تــ كــ

ـــره    ــي قبــ ــة فـ ــأول ليلـ ــا بـ فيهـ

؟ما یبكیك یا عمر
يوم نام إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام في حضن أمه ماريه وكان عمره ستة عشر شهراً والموت يرفرف بأجنحته عليه                     

ومات إبراهيم وهو آخر أولاده فحملـه  . يا إبراهيم أنا لا أملك لك من االله شيئاً: ول له والرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إليه ويق      
.. يا إبراهيم إذا جاءتك الملائكة فقل لهم االله ربي ورسول االله أبي والإسلام ديـني                :الأب الرحيم ووضعه تحت أطباق التراب وقال له       

ما يبكيك يا عمر ؟فقـال  :لخطاب رضي االله عنه ينهنه بقلب صديع فقال له  فنظر الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه فسمع عمر بن ا         
وقـد بلـغ   ! ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم وليس في حاجة إلى تلقين فماذا يفعل ابن الخطاب: عمر رضي االله عنه يا رسول االله 

بة تترل من رب العالمين جل جلاله بقوله تعالى رداً على سـؤال  وإذا بالإجا! الحلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقناً مثلك يا رسول االله         
.}يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضلُّ االله الظالمين ويفعل االله ما يشاء { : عمر

تأكـل الألـوان علـى   يا ابـن آدم  !!ابن آدم تمشي على ظهري ومصيرك في بطنييا:ويقال ان الأرض تنادي كل يوم فتقول
فـسوف  ،يا ابن آدم تفرح على ظهـري !!بطنيفسوف تبكي في،يا ابن آدم تضحك على ظهري!!وتأكلك الديدان في بطني،ظهري

!!!فسوف تعذب في بطني،ظهرييا ابن آدم تذنب على!!تحزن في بطني
فاذا وضعت في افقرك؟ين مالك مايا ابن آدم أأخرسك؟أين صوتك الشجي مالسانك ما اسكتك؟يقول لك يا ابن آدم اين

قلـت لأبنائـك   فاذا ما وضعوك على خشبتكضيعتها؟ابن آدم أين الأمانة التي أمرتك بصيانتها؟ لماذا: لك االله في أذنكالكفن قال
كما غرتنا ولا تلعبن لا تغركم الدنيا...أموالنا ولبستم ثيابنا وأهلك وأنت تودع الدنيا يا أهلي يا أبنائي يا من سكنتم ديارنا وأخذتم

تركت الدنيا جمعتكياابن آدم جمعت الدنيا ام الدنيا.لقد جمعت المال من حلاله وحرامه وتركته لكم تستمتعون بنابكم كما لعبت
التـراب بـلا ذنـب    لها؟يا ابن آدم خرجت من التراب وجئت إلى التراب خرجت منأم هي تركتك أعاجلتك المنية أم ستعددت

آدم رجعوا وتركوك وفي يا ابن" فإذا ما جن عليك الليل وناداكـ مالك الملك ، وملك الملوكـ.ذنوبالتراب وكلك،وجئت إلى
"أموتيبق لك إلا أنا الحي الذي لاالتراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم

:القبر أول منازل الآخرة 
على قبر : "قيل" علام اجتمع عليه هؤلاء؟: "ر بجماعة فقالإذ بصeبينما نحن مع رسول االله : قالtعن البراء بن عازب 

ه مِن بين يديه فاستقبلت: قال. ا حتى انتهى إلى القبر، فجثا عليه، فبدر بين يدي أصحابه مسرعeففزع رسول االله : ، قال"يحفرونه
رواه ابن ماجه ".  [ثل هذا اليوم فأعدوالم! أي إخواني: "لأنظر ما يصنع، فبكى حتى بلَّ الثرى مِن دموعه، ثم أقبل علينا، قال

]وصححه الألباني
تذكر الجنة والنار فلا : فقيل له.إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيتهtكان عثمان : روى هانئ مولى عثمان بن عفان، قال

منه، وإنْ لم أيسرهنْ نجا منه فما بعد، فإالآخرةِمنازلِأولُالقبر: "يقولeإني سمعت رسول االله: تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال
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يمنه فما بعد نجمنهه رسول االله: قال."أشد وسمعتeيقول" :منظر طُّا قَما رأيتإلا القبررواه الترمذي وابن ماجه" [منهأفظع[

.   قد رجعتَ فاعمل!یا ربیع
، وكان يلبس كفنه كل شهر مرة ثم يرده إلى مكانه، ولقد أوصى سبع عشرة وكان أبو العالية رفيع بن مهران قد أعد لنفسه كفنا

.فإما أنْ يعدلها، وإما أنْ يبدلها، وإما أنْ يمضيها.. وكان يحدد لكل وصية أجلا؛ فإذا جاء أجلها نظر فيها. مرة وهو صحيح معافى

دخل فاضطجع، ومكث ما شاء االله، ثم يقولا، فكان إذا وجد في قلبه قساوةوكان الربيع بن خثيم قد حفر في داره قبر :â#Éb> u�

Èbq ãèÅ_ ö�$#þ�Ìj? yè s9ã@ yJ ôã r&$[s Ï=» |¹$yJ�ÏùàMø.u� s?4áفاعمل!يا ربيع: يرددها، ثم يرد على نفسه قد رجعت   .

:المیت یعرف مَن یُغَسِّلھ
سمعت أبا سعيد : ابن معاوية قال: عت رجلاً منا يقال لهسم: بن عمرو بن سليم قالاعن سعيد : ففي مسند الإمام أحمد

فقال ابن عمر وهو ". هِفي قبرِيهِلِّد، ومن يهلُحمِ، ومن يهنفِّكَ، ومن يهلُسغمن ييعرفإنَّ الميت: "قالeيحدث عن النبي tالخدري 
مِن : ممن سمعت هذا؟ قال: ن عمر إلى أبي سعيد الخدري، فقالام ابـن أبي سعيد الخدري، فقـم: ممن سمعت هذا؟ قال: في الس
. eرسول االله

..إن للقبر ضغطة؛ لو نجا منھا أحد
".معاذٍبنا سعدجا منها نناجيأحدلو كانَضغطةًإنَّ للقبرِ: "قالeأن رسول االله بفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر 

ألفًا سبعونَه، وشهدالسماءِأبوابله، وفُتِحتالعرشهلهذا الذي تحركe" :قال رسول االله: لوفي سنن النسائي عن ابن عمر قا
الملائكةِمِنض ملقد ض ،ثم فُةًم ،رجا بروحه: قال الحسن". عنهتحرك له العرش فرح.

موتِ ما الدارُ؟ـعري بعدَ الیا لیتَ شِھُ       ـالقـبـرُ بابٌ وكلُّ النـاسِ داخِلُ

بما یُرضي الإلھَ وإنْ خالفتَ فالنـارُـمٍ إنْ عَـمِـلـتَ          ــــــــــــــــالـدارُ دارُ نَـعـی

ــرْ لنفسِـكَ أيَّ الدارِ تـخـتــارُــرءِ غیرُھما           فانـظمـھمـا مَحلانِ ما لل

فتُعادُ روحُھُ في جسدِهِ
من : فيأتيه ملَكان فيجلسانه، فيقولان لهفتعاد روحه في جسدِهِ، ..: "eعن رسول االلهtالحديث الذي يرويه البراء بن عازب وفي

فيقولان له. ربي االلهُ: ك؟ فيقولرب :ك؟  فيقولما دين :عث فيكم؟ فيقولما هذا الرجلُ: فيقولان له. ديني الإسلامهو رسولُ: الذي ب
عبدي، صدق:أنْفينادي منادٍ من السماءِ. به وصدقتتعالى فآمنتااللهِقرأت كتاب: ك؟ فيقولوما علم: فيقولان له. eااللهِ
..". البصرِمدهِله في قبرِ؛ فيأتيه مِن روحها وطِيبها، ويفسح، وافتحوا له بابا إلى الجنةِفرشوه من الجنةِأف

ــــرِــــــرٌ إلى شـھــوشـھ،ــومٍـــــومٌ إلى یــــوی،ةٍــــــدَ لیلــــعةٌ بَـــا ھيَ إلا لیلــوم
رِــویُدنینَ أشلاءَ الصحیحِ إلى القبىمَطایا یُقربنَ الجدیدَ إلى البِل

العشيإنْ كانَوبالغداةِقعدهمعليهِكم إذا مات عرِضإنَّ أحد: "قالeأن رسول االله بفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر
".القيامةِيومإليهِااللهُكحتى يبعثَكهذا مقعد: قالُي. .النارِفمِن أهلِالنارِن أهلِكان مِ، وإنْالجنةِفمِن أهلِالجنةِن أهلِمِ

: ثم يذكر ابن القيم بعض المنامات التي تدلل على هذا المعنى، منها

:القبر روضة من ریاض الجنة
ربي: ك؟ فيقولمن رب: ه، فيقولان لهفيأتيه ملَكان فيجلسانِ: "eعن رسول االله tالذي يرويه البراء بن عازب في الحديث

فيقولان . eااللهِهو رسولُ: فيكم؟ فيقولثَعِالذي بما هذا الرجلُ: فيقولان له. الإسلامديني: ك؟  فيقولما دين: فيقولان له. االلهُ
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، فرشوه من الجنةِأعبدي، فأنْ صدق: فينادي منادٍ من السماءِ. قتبه وصدتعالى فآمنتااللهِكتابقرأت: لك؟ فيقووما علم: له
مِ؛ فيأتيهِا إلى الجنةِوافتحوا له بابيبِها وطِوحِن رحفسها، ويهِفي قبرِلهمالبصرِد ."..

:المیت ینال جزاءه في البرزخ قُبِر أو لم یُقبَر
ت إذا أنا مِ: قال لبنيهالموت، فلما حضرههِعلى نفسِفسرِيلٌجكان ر: "قالeعن النبيtصحيح البخاري عن أبي هريرةفي 

االلهُفأمر.ذلكبهِفُعلَفلما مات. اأحدهبذَّا ما عني عذاببذِّعيعلي ربي لَردلئن قَ، فوااللهِروني في الريحِفأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذَ
اجمعي ما فيكِ منه،: فقالَتعالى الأرضففعلتما حملَ: فقالَ. ؛ فإذا هو قائمك؟ فقالَعلى ما صنعت :ياربخشيك حملَتنيت .فغفر

".له

ائـــــرِنـــا ـــامَى عــن مصـالُنـــا نتعــمــــا ب
ـرُنـاــرُ یزجُــــنزدادُ حِــرصًا وھــذا الدھ

وكِ ومَـــنــملــــاءُ الـملــوكُ وأبنـالنَـأی
رِ فانقلبواـصاحتْ بِھِم حادثاتُ الدھ

ــاـــرِشُــھـعِـــزُّ یَـفـنَ كــان الـخَلَّوْا مدائ

اـانَـا مَـن لیس ینسـنـتِـلـننسى بغف
ـاـرانَـــرصِ أغــا بالحـرَنــــأنَّ زاجـك

اـــنَاـانُ إذعــــالأذقھُـرُّ لــــكانت تَخِ
اــانَـانِ أوطــنَ منَ الأوطــمستبدلی
ـــاـانَــعـیـرًا وقِـــبْـرًا غُـــفَـوا حُــوأُسكِنُ

یا أرحمَ الرحمـــاءِ ما لي حـیـلــةٌ
أنــا قـــد أســأتُ وأنتَ رَبٌّ غـافــــــرٌ

یا سیـــدي یا مَـن إلیـھِ شِـكـایَـتي
أدرِكْ بلُطـفِـكَ نادمًـا ذا حسـرةٍ

مـا للضعیـفِ إذا ألَمَّـتْ كُـربَــــةٌ

إلا الرجـــــوعُ إلیـكَ یـا ربَّــــاهُ
غَـوثَــاهُ مما قـــد عَــرَا غَـوثَـــاهُ

أوَّاهُ مـــمـــــــــا نَــــــابَـــــــنـــــي أوَّاهُ
مـسـتـغـفِـرًا ممـا جَـنَـتْـھُ یَـداهُ

یــــــا االلهُ..االلهُ: إلا الدُّعَــــــــــا 

.تلك الحفرة الضيقة التي لا أنيس فيها ولا جليس ، ولا صديق ولا سمير :  القبر 
.يضم بين جوانبه جثثاً هامدة لا حراك ا ، ولا نفَس في عروقها : القبر 
.يضم الأجسام البالية ، والعظام النخرة ، والأشلاء المبعثرة : القبر 
راء ، والحكماء والسفهاء ، ومترل الصالحين والأشقياءموطن العظماء والحق: القبر 
.هو الدواء لمن قسا قلبه ، ولزمه ذنبه ، وطال أمد غفلته : القبر 

استحباب دفن المیت مع أقوام صالحین
ذون بالجار فإن الموتى يتأ. أمرنا رسول االله صلى االله عليه و سلم أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين : عن علي رضي االله عنه قال 

. السوء كما يتأذى به الأحياء 
فإن الميت . أدفنوا موتاكم وسط قوم صالحين :(وخرج أبو نعيم الحافظ بإسناده عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه و سلم 

.) يتأذى بالجار السوء 

معرفة الموتى بمن یزورھم ویسلم علیھم
يا رسول االله إن طريقي على الموتى فهل من كلام أتكلم : قال أبو رزين : هريرة قال روى محمد بن الأشعث عن أبي سلمة عن أبي 

قل السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين ، أنتم لنا سلف ، ونحن لكم تبع ، وإنا إن :(  ؟ قال مبه إذا مررت عليه
يا أبا رزين :  قال " يسمعون ، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا :  ال يا رسول االله يسمعون ؟ ق: قال أبو رزين شاء االله بكم لاحقون

.)ألا ترضى أن يرد عليك من الملائكة 

أین تصیر الروح  حین تخرج من الجسد ؟ 
: قال لهم أا ترفعها الملائكة حتى توقفها بين يدي االله تعالى فيسألها ، فإن كانت من أهل السعادة :  قال أبو الحسن القابسي رحمه االله 
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٥٧

فإذا غسل الميت و كفن ردت و أدرجت بين . فيسيرون به في الجنة على قدر ما يغسل الميت . سيروا ا و أروها مقعدها من الجنة 
فإذا وصل إلى قبره و صلي عليه ، . كفنه و جسده ، فإذا حمل على النعش فإنه يسمع كلام الناس ، من تكلم بخير و من تكلم بشر 

. و أقعد ذا روح و جسد ، و دخل عليه الملكان الفتانانردت فيه الروح
فإذا قبض الملك النفس السعيدة ، تناولها ملكان حسان الوجوه ، عليهما أثواب (:و قال أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة 

ني ما فقد من عقله و لا من حسنة ، ولهما رائحة طيبة ، فيلفوا في حرير من حرير الجنة ، و هي على قدر النحلة ، شخص إنسا
علمه المكتسب له في دار الدنيا ، فيعرجون ا في الهواء ، فلا يزال يمر بالأمم السالفة و القرون الخالية كأمثال الجراد المنتشر ، حتى 

عي بأحسن أسمائه و أحبها أنا صلصائيل ، و هذا فلان م: من أنت ؟ فيقول : ينتهي إلى سماء الدنيا ، فيقرع الأمين الباب فيقال للأمين 
من أنت ؟ : فيقال له . ثم ينتهي به إلى السماء الثانية ، فيقرع الباب . نعم الرجل كان فلان ، و كانت عقيدته غير شاك : إليه فيقول 

. ي إلى السماء الثالثة ثم يمر حتى ينته. كان محافظاً على صلاته بجميع فرائضها . أهلاً و سهلاً بفلان : فيقولون : فيقول مقالته الأولى 
مرحباً بفلان ، كان يراعي االله في حق ماله و لا : من أنت ؟ فيقول الأمين مقالته الأولى و الثانية فيقال : فيقرع الباب فيقال له 

أهلاً : فيقال . كدأبه في مقالته : من أنت ؟ فيقول : فيقال . يتمسك منه بشيء ، ثم يمر حتى ينتهي إلى السماء الرابعة ، فيقرع الباب 
من : فيقال . بفلان كان يصوم فيحسن الصوم و يحفظه من أدران الرفث و حرام الطعام ، ثم ينتهي إلى السماء الخامسة فيقرع الباب 

دسة أهلاً و سهلاً بفلان ، أدى حجة االله الواجبة من غير سمعاً و لا رياء ، ثم ينتهي إلى السماء السا: فيقال . أنت ؟ فيقول كعادته 
فيقال مرحباً بالرجل الصالح و النفس الطيبة كان كثير البر بوالديه . من أنت ؟ فيقول الأمين كدأبه في مقالته : فيقال . فيقرع الباب 

مرحباً بفلان : فيقال . فيقال من أنت ؟ فيقول الأمين مقالته . فيفتح له الباب ، ثم يمر حتى ينتهي إلى السماء السابعة فيقرع الباب 
ان كثير الاستغفار بالأسحار و يتصدق في السر و يكفل الأيتام ، ثم يفتح له فيمر حتى ينتهي إلى سرادقات الجلال فيقرع الباب ك

كان كثير الاستغفار ، و يأمر . أهلاً و سهلاً بالعبد الصالح و النفس الطيبة : من أنت ؟ فيقول الأمين مثل قوله فيقول : فيقال له 
عن المنكر ، و يكرم المساكين ، و يمر بملأ من الملائكة كلهم يبشرونه بالخير و يصافحونه ، حتى ينتهي إلى سدرة بالمعروف و ينهى 

أهلاً و سهلاً بفلان ، كان عمله عملاً صالحاً خالصاً: من أنت ؟ فيقول الأمين كدأبه في مقالته فيقال : فيقال . المنتهي فيقرع الباب 
فتح له فيمر في بحر من نار ، ثم يمر في بحر من نور ، ثم يمر في بحر من ظلمة ، ثم يمر في بحر من ماء ، ثم يمر في لوجه االله عز و جل ، ثم ي

ثم يخترق الحجب المضروبة على عرش الرحمن ، و هي ثمانون . بحر من ثلج ، ثم يمر به في بحر من برد ، طول كل بحر منها ألف عام 
ف لكل سرادق ثمانون ألف شرافة على كل شرافة ثمانون ألف قمر ، يهللون الله و يسبحونه و ألفاً من السرادقات ، لها شراري

يقدسونه لو برز منها قمر واحد إلى سماء الدنيا ، لعبد من دون االله و لأحرقها نوراً ، فحينئذ ينادي من الحضرة القدسية من وراء 
قربوه فنعم العبد كنت يا : فلان ابن فلان فيقول الجليل جل جلاله : من هذه النفس التي جئتم ا ؟ فيقال : أولئك السرادقات 

عبدي ، فإذا أوقفه بين يديه الكريمتين أخجله ببعض اللوم و المعاتبة حتى يظن أنه قد هلك ثم يعفو عنه

ن الجسد الخبيث ، فإذا له اخرجي أيتها النفس الخبيثة م: و أما الكافر فتؤخذ نفسه عنفاً ، فإذا وجهه كأكل الحنظل و الملك يقول 
صراخ أعظم ما يكون كصراخ الحمير ، فإذا قبضها عزرائيل ناولها زبانية قباح الوجوه ، سود الثياب منتني الرائحة ، بأيديهم مسوح 

لآخرة ، و في من شعر ، فليفوا فيستحيل شخصاً إنسانياً على قدر الجرادة ، فإن الكافر أعظم جرماً من المؤمن ، يعني في الجسم في ا
من أنت ؟ فيقول : الصحيح أن ضرس الكافر في النار ، مثل أحد ، فيعرج به حتى ينتهي إلى سماء الدنيا ، فيقرع الأمين باب ، فيقال 

ا فلان ابن فلان بأقبح أسمائه و أبغضه: من معك ؟ فيقول : أنا دقيائيل لأن اسم الملك الموكل على زبانية العذاب دقيائيل ، فيقال : 
إليه في دار الدنيا ، لا أهلاً  و لا سهلاً ، و لا مرحباً ، لا تفتح لهم أبواب السماء ، و لا يدخلون الجنة الآية فإذا سمع الأمين هذه 

و من يشرك باالله فكأنما خر من السماء : بعيد ، و هو قوله عز و جل : المقالة ، طرحه يده ، أو وي به الريح في مكان سحيق أي 
الطير أو وي به الريح في مكان سحيق ، فإذا انتهى إلى الأرض ابتدرته الزبانية ، و سارت به إلى سجين ، و هي صخرة فتخطفه

. عظيمة تأوي إليها أرواح الفجار 
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٥٨

وأما معرفة الموتى بحالھم في الدنیا قبل الدفن
سمعت أبا سعيد الخدري يحدث : ن أو ابن معاوية قال معاوية بن فلا: سمعت رجلاً منا يقال له : روى سعيد بن عمرو بن سليم قال 
فقال ابن )إن الميت يعرف من يغسله ومن يكفنه ومن يحمله ومن يدليه في قبره ( مسند الإمام أحمد:عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

: ممن سمعت هذا ؟ قال : لخدري فقال ممن سمعت هذا ؟ قال من أبي سعيد الخدري فقام ابن عمر إلى أبي سعيد ا: عمر وهو في الس 
بلغني أنه ما من ميت إلا وروحه بيد ملك : وبإسناده عن بكر المزني قال .من رسول االله صلى االله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد

.الموت ، فهم يغسلونه ويكفنونه وهو يرى ما يصنع أهله فلو أنه يقدر على الكلام لنهاهم عن الرنة والعويل 

الموتى في قبورھم بحال أھلیھم وأقاربھم في الدنیامعرفة
حدثنا عبد االله بن شبيب حدثنا أبو بكر بن شيبة الحزامي حدثنا فليح بن إسماعيل حدثنا : روى ابن أبي الدنيا في أول كتاب المنامات 

لا تفضحوا أقاربكم :( عليه وسلم قال رسول االله: محمد بن جعفر عن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال 
.بسيئات أعمالكم فإا تعرض على أوليائكم من أهل القبور 

مایتبع المیت إلى قبره و بعد موتھ
يتبعه أهله و ماله و : فيرجع اثنان و يبقى واحد . يتبع الميت ثلاث (:عن أنس بن مالك قال قال رسول االله صلى االله عليه و سلم 

قال رسول االله صلى االله عليه و : روى أبو نعيم من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال .  )و ماله و يبقى عمله عمله فيرجع أهله
من علم علماً أو أجرى راً أو حفر بئراً أو غرس نخلاً أو بنى : سبع يجري أجرها للعبد بعد موته و هو في قبره (ابن ماجة:سلم

)ستغفر له بعد موتهمسجداً أو ورث مصحفاً أو ترك ولداً ي

كلام القبر كل یوم وكلامھ للعبد إذا وضع فیھ
( الترمذي:دخل رسول االله صلى االله عليه و سلم مصلاه فرأى ناساً يكشرون ، فقال : قال . عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه 

فإنه لم يأت على . الموت : هاذم اللذات أما أنكم لو أكثرتم من ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى ـ يعني الموت ـ فأكثروا ذكر
. فإذا دفن العبد المؤمن . أنا بيت الغربة ، و أنا بيت الوحدة ، و أنا بيت التراب ، و أنا بيت الدود : فيقول . القبر يوم إلا تكلم فيه 

صرت إلي فسترى صنيعي بك فيتسع مرحباً و أهلاً أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي ، فإذا وليتك اليوم و: قال له القبر 
أما إن كنت لأبغض من . لا مرحباً و لا أهلاً : و إذا دفن العبد الفاجرأو الكافر قال له القبر . له مد بصره ، و يفتح له باب الجنة 

قال : عه قال فيلتئم عليه حتى يلتقي و تختلف أضلا: فإذ وليتك اليوم و صرت إلي فسترى صنيعي بك قال . يمشي على ظهري إلي 
و يقيض االله له تسعين تنيناً أو تسعة و تسعين لو أن : قال . رسول االله صلى االله عليه و سلم بأصابعه فأدخل بعضها جوف بعض 

قال رسول االله صلى االله عليه و : واحداً منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئاً ما بقيت الدنيا ، فتنهشه حتى يفضى به إلى الحساب قال 
.) إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار : سلم 

عذاب المیت ببكاء أھلھ علیھ
إن العبد الميت إذا : قال رسول االله صلى االله عليه و سلم :( حدثنا أنس بن مالك قال : روى أبو هدبة قال إبراهيم بن هدبة ، قال 

أنت كنت سيداً ؟ . اسمع ما يقولون : يقول الملك : ا شريفاه وا أميراه قال وا سيداه و: يقول أهله : قال . وضع في قبره ، و أقعد 
)  فيضعط ضغطة تختلف فيها أضلاعه: يا ليتهم يسكتون قال : يقول الميت : أنت كنت شريفاً ؟ قال . أنت كنت أميراً 

ما یقال عند وضع المیت في قبره و في اللحد في القبر 
حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال : عن سعيد بن المسيب قال . في نوادر الأصول و خرج أبو عبد االله الترمذي 

ومن عذاب القبر فلما سوى الكثيب عليها . اللهم أجرها من الشيطان : قال . بسم االله و في سبيل االله ، فلما أخذ في تسوية اللحد : 
شيئاً سمعته من : فقلت لابن عمر . نبيها ، و صعد روحها ، و لقها منك رضواناً اللهم جاف الأرض عن ج: ، قام جانب القبر ثم قال 

بل سمعته من رسول االله صلى االله عليه و . إني إذا لقادر على القول : أم شيئاً قلته من رأيك ؟ قال : رسول االله صلى االله عليه و سلم 
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٥٩

. خرجه ابن ماجه أيضاً في سننه . سلم 

لقبر قلیلاً بعد الدفن و الدعاء بالتثبیت لھ استحباب الوقوف عن ا
فإذا دفنتموني فشنوا على : و فيه : حضرنا عمرو بن العاص و هو في سياقة الموت ، الحديث : مسلم عن بن شماسة المهري ، قال 

رسل ربي عز و جل ؟ أبو التراب شناً ، ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر و يقسم لحمها ، حتى أستأنس بكم ، و أنظر ماذا أرجع به 
:كان رسول االله صلى االله عليه و سلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه و قال : داود عن عثمان بن عفان رضي االله عنه قال 

). استغفروا لأخيكم و اسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل ( سنن أبو داود
كان النبي صلى االله عليه و سلم : و أخرج أبو عبد االله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول ، عن عثمان بن عفان رضي االله عنه قال 

:إذا دفن ميتاً وقف و سأل له التثبيت ، و كان يقول 
.)من هول الآخرة إلا و القبر أفظع منه ما يستقبل المؤمن(

تلقین الإنسان بعد موتھ شھادة الإخلاص في لحده 
إذا مات أحدكم فسويتم عليه :( قال رسول االله صلى االله عليه و سلم : ذكر أبو محمد عبد الحق يروي عن أبي أمامة الباهلي قال 

يا فلان ابن فلانة الثانية فإنه : ابن فلانة فإنه يسمع و لا يجيب ، ثم ليقل يا فلان: فليقم أحدكم على رأس قبره ، ثم يقول . التراب 
اذكر ما خرجت : فيقول . أرشدنا رحمك االله ، و لكنكم لا تسمعون : يا فلان ابن فلانة الثالثة فإنه يقول : يستوي قاعداً ، ثم يقول 

ل االله ، و أنك رضيت باالله رباً ، و بالإسلام ديناً ، و بمحمد صلى االله شهادة أن لا إله إلا االله ، و أن محمداً رسو: عليه من الدنيا 
انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا ، و قد لقن : و يقول . عليه و سلم نبياً ، و بالقرآن إماماً ، فإن منكراً و نكيراً يتأخر كل واحد منهما 

.) ينسبه إلى أمه حواء : إن لم تعرف أمه ؟ قال يا رسول االله ف: فقال رجل . حجته ، و يكون االله حجيجهما دونه 

رحمة االله بعبده إذا أدخل في قبره 
و . و روي عن ابن عباس مرفوعاً . إذا دخل في قبره و تفرق الناس عنه و أهله . أرحم ما يكون الرب بعبده : قال عطاء الخراساني 

دخلت يوماً على فتى مريض من جيران أبي أمامة و عنده عم له و هو كنت أختلف إلى أبي أمامة الباهلي بالشام ، ف: قال أبو غالب 
تدخلك : كيف كنت صانعة بي ؟ قال : يا عماه لو أن االله دفعني إلى والدتي : يا عدو االله ، ألم آمرك ؟ ألم أك ؟ فقال الفتى : يقول 
: قلت له مالك ؟ قال . ه ، فلما أن سواه صاح و فزع االله أرحم بي من والدتي ، و قبض الفتى ، فدخلت القبر مع عم: قال . الجنة 

. فسح له في قبره ، و ملئ نوراً 
يا من لا يأنس بشيء أبقاه ، و لا يستوحش من شيء أفناه ، و يا أنيس كل غريب ، : و كان أبو سليمان الداراني يقول في دعائه 

.ارحم في القبر غربتي ، و يا ثاني كل وحيد ، آنس في القبر وحدتي

رحلة العبد والملائكة من الخلق حتى اللحد
:سمعت رسول االله صلى االله عليه و سلم يقول : ذكر أبونعيم عن أبي جعفرمحمد بن علي عن جابر رضي االله عنه قال 

ه و أجله ، و اكتب رزقه و أثر: إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه االله عز و جل إن االله ـ لا إله غيره إذا أراد خلقه ـ قال للملك (
اكتب شقياً أو سعيداً ، ثم يرتفع ذلك الملك و يبعث االله ملكاً آخر فيحفظه حتى يدرك ، ثم يبعث االله ملكين يكتبان حسناته و سيئاته 
، فإذا جاءه الموت ارتفع ذلك الملكان ، ثم جاءه ملك الموت عليه السلام ، فيقبض روحه ، فإذا أدخل حفرته رد الروح في جسده ، 

جاءه ملكا القبر فامتحناه ، ثم يرتفعان ، فإذا قامت الساعة ، انحط عليه ملك الحسنات و ملك السيئات فأنشطا كتاباً معقوداً في ثم
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك : واحد سائق و الآخر شهيد ، ثم قال االله عز و جل : عنقه ، ثم حضرا معه 

. حالاً بعد حال : لتركبن طبقاً عن طبق قال : رسول االله صلى االله عليه و سلم في قال: اليوم حديد قال 
.)فاستعينوا باالله العظيم. إن قدامكم أمر عظيم : ثم قال النبي صلى االله عليه و سلم 

أدلة عذاب القبر ونعیمھ
:من القرآن الكریم / أولاً 
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٦٠

الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما ولو ترى إذ الظالمون في غمرات:( قال االله تعالى 
) كنتم تقولون على االله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون 

النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل . فوقاه االله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب ( 
)ذاب فرعون أشد الع

:من السنة النبویة / ثانیاً 
أما أحدهما فكان لا يستبرئ من : إما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ( بخاري.ص:مر بقبرين ، فقال rعن ابن عباس أن النبي 

)لعله يخفف عنهما مالم ييبسا: " ثم دعا بجريدة فشقها نصفين ، فقال " البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة 
:قال rن أبي هريرة أن النبي ع

من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا : إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير ، فليتعوذ باالله من أربع (مسلم.ص
)والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال 

أسباب عذاب القبر
عذاب الذي لم -وصلى بغیر وضوء-عذاب الذي لا ینصر المظلوم- عذاب النمیمة- عذاب عدم التنزه من البول

عذاب الذي كان یشتم أمھ-عذاب المیت بما نیح علیھ-عذاب الشارب والسارق- عذاب الغلول-یغتسل من الجنابة
عذاب الذي كان یسرق الطعام ویغشھ-عذاب التي كانت تتجسس على الجیران

ما ینجي المؤمن من أھوال القبر و فتنتھ و عذابھ 
)یوم الجمعة ولیلتھا (زمان -الموت بداء البطن-في سبیل اهللالإستشھاد -الرباط

أھوال القبور
العذاب أو النعیم- رؤیة مقعده من الجنة أو النار -دخول الجلیس-سؤال الملكین- ضمة القبر-تكلیم القبر 

تنبه قبل الموت إن كنت تعــقل
فعما قريب للمقابر تحمـــل

وتمسي رهيناً في القبور وتنــثني
لدى جدث تحت الثرى تتجندل

وإنما، فريداً وحــيداً في التراب
قرين الفتى في القبر ما كان يعمل

 
ـــل  ــد أزف الرحيــ ــس قــ ــا نفــ يــ

فتأهـبي الله يا نفــس لا 

ــسـى  ـــزل ينـــ ـــن بمنـــ فلتنزلـــ

ـــاً  ـــا جميـعــ ــاء بنــ ــرِن الفنــ قُــ

ـــل  ــب الجليـــ ـــه الخطـــ وأظلـــ

ــل   ـــل الطويــ ــك الأمــ ــب بــ يلعــ

ـــل   ــه الخـليـــ ـــل بـــ الـخليـــ

ــذليل   ــز ولا الـ ــى العزيـ ــلا يبقـ فـ

 
َـمــر أقــاربي جـنَـبــاتِ قـبــري       ي

ذوو الـــــميراثِ  يقتــــسمون مــــالي

كـأن أقــاربي لـم يـعـــرفــــوني     

ومــا يــألون أن جحـــدوا ديــــوني   
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٦١

ـــوا  ـــامهم وعاشـ ــذوا سهـ ــد أخـ ــسـوني وقـ ـــا ن ـــرع مــ ـــاالله أس !فـيـ

 
 

أو .اء فتلد الأمة ولداً يكون سيدها لأنه ابن سيدهاالإسلامية، وكثرة السراري وهن الإموذلك كناية عن كثرة الفتوحات(أ-١

.الأمرين قد كانكناية عن كثرة العقوق فيعامل الولد أمه معاملة فيها جفاء كأنه سيدها وكلا

 ه السلام البنيان، جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى االله عليه وسلم لجبريل عليرعاء الشاء يتطاولون في

أن تلد الأمةُ ربتها وأن ترى الحفاة : فأخبرني عن أماراا قال-أي جبريل عليه السلام-ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال"... سأله عن الساعة لما
."رِعاءَ الشاءِ يتطاولون في البنيانالعراة العالة

٣- :البخاريرواه"(إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة: "عليه وسلماالله صلى االلهقال رسول

  .أشراط الساعة أن يرفع العِلم، ويظهر الجهل، ويفشوا الزنى، إن من: "فعن النبي صلى االله عليه وسلم قال

بالعلم هنا هو العلم الشرعي، فهناك الكثير ممن والمقصود) متفق عليه" (م واحدالرجال، وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيوتشرب الخمر، ويذهب
من يرد االله "عليه وسلم ويقول صلى االله" فرض على كل مسلم ومسلمة التفقه في الدين: "االله عليه وسلم يقوليجهلون العلوم الشرعية والرسول صلى

."به خيراً يفقهه في الدين

  :العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتلإن بين يدي الساعة لأياماً يترل فيها الجهل ويرفع فيها"االله صلى االله عليه وسلم ولقال رس "

.متفق عليه(
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٦٢

  ،)رواه أحمد والنسائي بإسناد صحيح وهو في الصحيحة.

 الدول الإسلامية ممن تحكم بالقوانين لغرب يأتون فاحشة الزنا بالطرقات والحدائق، وفي بعضوهذا واضح ففي دول ا

.تراضي الطرفينالوضعية لا تعاقب على جريمة الزنا إن كانت عن

 لبخاريرواه ا" (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ..." :، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

٩- والحرير والخمر والمعازفليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر: "قال صلى االله عليه وسلم "والمقصود بالحِر :

ديث لَهو دليلٌ على تحريمها الحبدون حرج، وهذا الحديث جمع الخمر والزنا والحرير والمعازف، فكان ذكر المعازف في هذاالفَرج، وهو دلالة على فعل الزنا
.والحريرإذ قرا النبي صلى االله عليه وسلم بالزنا والخمر

 "ابن أبي الدنيا وصححه رواه" (خسف، وقذف، ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور، واتخذوا القينات، وضربوا بالمعازفليكونن في هذه الأمة

.طن الأرضالذهاب والغياب والغوص في با: الخسف) الألباني
.تحويل الصورة والخِلقة إلى ما هو أقبح منها كالقرد والخترير: المسخ

.الرمي بما يهلك كالحجارة ونحوها:القذف
.ةنسأل االله السلام.العقوبات الربانية العاجلة، والانتقام الإلهي في الدنيا لمن عصى وتكبر وبغى وتمردمن-والعياذ باالله-والخسف والمسخ والقذف

 
 .
 .
  .وائتمان الخائنمن أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين: "االله عليه وسلمقال صلى".

 .
 ،المساجد طرقاً وأن يظهر وأن تتخذ… : "أي يمر الرجل في المسجد مروراً لا يصلي فيه قال صلى االله عليه وسلم

."موت الفجأة

١٧-وهو قتال علي ومعاوية المعروف: دعواهم واحدةمن المسلمين.

 .
  :مكانوها نحن اليوم نرى ونسمع عن هذه الزلازل في كل.

 يقبض العلم وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو لا تقوم الساعة حتى: "قال صلى االله عليه وسلم. شرها

."القتل

 يقيمون المؤتمرات والمعاهدات من أجل على قصعتها، وها هم أعداء الإسلامعلى أمة الإسلام كما تتكالب الأكلة

ومع هذا اتجه أبناء الإسلام وجرائمهم في الشيشان وفي البوسنة والهرسك وغيرها من البقاع الإسلامية،القضاء على الإسلام وأهله، فها نحن نرى أعداء
فهو من تشبه بقوم: "يتشبهون م في لباسهم وهيئتهم، والرسول صلى االله عليه وسلم يقولبل وأخذواوبنات المسلمين إلى الإقتداء بأعدائهم وموالام

ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل "االله عليه وسلم قال رسول االله صلى: ، وعن عبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما، قال"منهم
االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم، أنه ، وعن أبي سعيد الخدري رضي"هم من أتى أمه علانية، لكان في أمتي من يصنع ذلككان منبالنعل، حتى إن

، "!فمن؟: اليهود والنصارى؟ قال:يا رسول االله: شبراً وذراعاً ذراعاً، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، قلنالتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً: "قال
.بتشبهنا مفكيف نرضى يا مسلمون أن نكون من هؤلاء الكفار

 لُّونوهم طلبة العلم غير المتمكنينضضِلُّون ويسألون فيفتون بغير علم فَيقال صلى االله. الراسخين في العلم ي

."إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر: "عليه وسلم

 والشفافة وما هن بمغطيات، اللائى يغطين بعض جسدهن ويكشفن بعضاً أو يغطين بالملابس الضيقة
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٦٣

أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس، ونساءصنفان من: "وقد وصفهن النبي صلى االله عليه وسلم حيث قال
وفي رواية " ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدنكاسيا

كبون سيكون في آخر أمتي رجال ير" :سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما، قالالعنوهن فإن ملعونات، وعن
ملعونات، لو المساجد، نِساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنعلى سروج كأشباه الرحال، يترلون على أبواب

بي صلى االله عليه ، وعن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه، عن الن"قبلكمكان وراءكم أمة من الأمم، لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم
النساء عورة، : "، وفي رواية للطبراني، قال"قعر بيتهاالمرأة عورة، فإذا خرجت استشرفَها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه را وهي في" :وسلم قال

: أين تريدين؟ فتقول: المرأة لتلبس ثياا، فيقالبتيه، وإنإنكِ لا تمرين بأحد إلا أعج: ا بأس، فَيستشرِفَها الشيطان، فيقولوإن المرأة لتخرج من بيتها وما
أنه قال لفاطمة : "رضي االله عنه، وعن علي بن أبي طالب"أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة را مثل أن تعبده في بيتهاأعود مريضاً، أو أشهد جنازة، أو

وفي هذا إقرار ،"إنما فاطمة بضعة مني: "يرون، فذكره للنبي صلى االله عليه وسلم، فقالالرجال ولاأن لا يرين: ما خير للنساء؟ قالت: رضي االله عنها
من النساء من تتشبه بلباسها بالرجال، ولا أدري كيف تقبل المرأة على نفسها من النبي صلى االله عليه وسلم على ذلك، بل من المؤسف أن ظهر في زماننا

لعن االله : "، ويقول صلى االله عليه وسلم"من النساءلعن االله الرجلة: "رجال والرسول صلى االله عليه وسلم يقولمن الملابس ما فيه تشبه بالأن تلبس
فكيف بمن تعرض مفاتنها أمام الرجال واالله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على أن يميل الرجال للنساء وتميل النساء للرجال"المتشبهات من النساء بالرجال

ما تركت "حيث قال مفاتنها ويفَصل تقاطيع جسمها وقد بين النبي صلى االله عليه وسلم خطر هذه الفتنةفاتنها أو بلباسها الضيق الذي يظهرإما بكشفها لم
بات على الرجال وهن متطيعما هو أدنى من ذلك وهو تعطر النساء ومرورهن، وى عليه الصلاة والسلام"بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

تقبل من كانت تؤمن باالله واليوم الآخر أن يصفها بذلك ، فهل"أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية: "بالزنا حيث قالووصفهن
نج والمتشبهات ن، فكان الإفروحي يوحى عليه الصلاة والسلام، وهذا كله وللأسف واقع في زماننا من المقلدات لنساءمن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا

غطَّينه ويحضرن في مجامع الرجال ومعارضهم ومؤسسام شبه عاريات، قد كشفن رؤوسهن، وإنهؤلاء النسوة الضائعات على الحقيقة يمشين في الأسواق،
اذهن، وقد طلين وجوههن بالمساحيق، أكثر، وكشفن عن سوقهن وبعض أفخلا يحسِن غطاءه، وكشفن رقان وأيديهن إلى المناكب أو قريب منها أو

مائلات مميلات يفتِن من أراد االله م الفتنة، فلا حول بالصبغ الأحمر، وتصنعن غاية التصنع للرجال الأجانب، ومشين بينهم متبختراتوصبغن شفاههن
.العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيلولا قوة إلا باالله العلي

٢٤- .هم فيها الأمين: "قال صلى االله عليه وسلمتاعة يبين يدي الساعة سنون خد

."في أمر العامةالسفيه ينطق: وما الرويبضة؟ قال: ويؤتمن فيها المُتهم وينطق فيها الرويبضة قالوا

 أن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل : "صلى االله عليه وسلملقا. ، فلا يسلم الرجل إلا على من يعرف

."للمعرفةلا يسلم إلا

٢٦- .وهذا ظهر " زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحراميأتي على الناس: "قال صلى االله عليه وسلم

.الأسهم الربوية أو غير ذلكرم، سواء بالبيع والشراء أو بالتعامل مع البنوك الربوية، أووغيره من التعامل المحباستحلال الربا

.
  .ويكثر لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن: "قال صلى االله عليه وسلم

.(رواه أحمد" (القتل:قال. قيل وما الهرج. ويكثر الهرجالكذب ويتقارب الأسواق ويتقارب الزمان 

  .ا المحتاج فتركبها حينئذ أي يركب الرجل ناقته ويصطحب أخرى لا ليركبها ولا ليواسي

تكون إبل " صلى االله عليه وسلمقال. شياطينيشتري الرجل البيت لا ليسكنه في الحال ولكن يدخره سنوات عديدة فتسكنه الوكذلك. الشياطين
.".. للشياطين وبيت للشياطين

 ا وبأثاثها وزخرفتها .حتى يتباهى الناس في لا تقوم الساعة: "قال صلى االله عليه وسلم

.رواه أحمد وأبوداود" (المساجد

 
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٦٤

–

حدثنا عبد االله حدثني أبي حدثنا عبد الـرزاق        .سنناقش هذه الفرضية في آخر التقرير     . سنة من الأن   ٦٥ترض أا ستحدث في أقصى زمن لها وهو بعد          لنف
ها أرواح كـل  سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول تجيء ريح بين يدي الساعة تقبض في-:قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن عياش بن أبي ربيعة قال            

.مسند اللإمام أحمدستقبض هذه الريح روح كل مؤمن ولاتخلف إلا النفوس الكافرة تمهيدا لصب العذاب عليهم.مؤمن

 

الكـافر  تأتي قبل الريح وهي آخر علامة يراها المؤمن لاتضرهم شيئا وإنما هي إنذار للكافرين ببدء حلول العذاب حيث تمر كالزكمة على المؤمن وتـنفخ                         
حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن                      .ويمكث الدخان أربعين يوما   . نفخا

ن منه كالزكمة ويأخذ الكـافر      أنذركم ثلاثا الدخان يأخذ المؤم    ( ..............أبي مالك الأشعري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال إن االله عز وجل              
}يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ يغشى الناس هذَا عذَاب ألِيم{الحديثقال تعالى في سورة الدخان .......) فينتفح ويخرج من كل مسمع منه

:يح مسلم أى هذه النقطة كالتاليوفي صح. منهم من قال أا حدثت ومنهم من قال أا لم تحدث، حصل خلاف في آية الدخان

: وقـال الآخـران  . أخبرنا: قال إسحاق (-واللفظ لزهير    -حدثنا أبو خيثمة، زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي              ) ٢٩٠١(-٣٩
:سفيان بن عيينة عن فرات القزاز، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال) حدثنا

فـذكر  ". إا لن تقوم حتى ترون قبلها عـشر آيـات  "قال . نذكر الساعة: قالوا" ما تذاكرون؟ "فقال  . صلى االله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر      اطلع النبي   
خـسف  : وثلاثـة خـسوف   . الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغرا، ونزول عيسى ابن مريم صلى االله عليه وسلم، ويأجوج ومـأجوج                 

".وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم . وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرببالمشرق، 

ورواه : قـال . ولم يرفعه غير فرات عن أبي الطفيل من وجـه صـحيح       : وقال. هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني    ) عن فرات القزاز عن أبي الطفيل     (ش  [
فـإن  . ولا يقدح هذا في الحديث    . وقد ذكر مسلم رواية ابن رفيع موقوفة كما قال        . هذا كلام الدارقطني  . وقوفاعبدالعزيز بن رفيع وعبدالملك بن ميسرة م      

:هذا الحديث يؤيد قول من قال) فذكر الدخان. (فزيادته مقبولة. عبدالعزيز بن رفيع ثقة حافظ متفق على توثيقه

، ٤٠، ٣٩/ ٥٠وقـد سـبق في   . وإنما يكون قريبا من قيام الساعة. وأنه لم يأت بعد. ة الزكامإن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئ  
وقد . إنما هو عبارة عما نال قريش من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان               : وإنه قال . قول من قال هذا وإنكار ابن مسعود عليه        ٤١

. وأنه يمكث في الأرض أربعين يومـا      . ورواه حذيفة عن النبي صلى االله عليه وسلم       . لآخر حذيفة وابن عمر والحسن    وقال بالقول ا  . وافق ابن مسعود جماعة   
.وبناءا على ماورد في صحيح مسلم فإا لم تحدث بعد وأا ستكون آخر الزمان قبل الريح.ويحتمل أما دخانان، للجمع بين هذه الآثار

 

فالشمس تطلع من مغرا فتقفل باب التوبة وفي        . طلوع الشمس من مغرا وهي قرينة طلوع الشمس من المغرب وهي العلامة الثامنة            تأتي قبل الدخان بعد     
تخرج من صدع من . هي عضيمة الخلق لها ريش وزغب وقوائم      .وضيفتها هي وسم المؤمن من الكافر     .ضحى ذلك اليوم تخرج الدابة لتوسم المؤمن من الكافر        

فبينما الناس في الحرم المكي لم يرعهم إلا وهي تصيح بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب تستقبل المشرق فتصيح ثم تـستقبل المغـرب                    .(اجبل الصف 
ت في فتصيح ويتفرق الناس الموجودين بالحرم المكي إلا مجموعة من المؤمنين عرفوا أا دابة االله فتوسم وجوههم حتى جعلتـها كالكوكـب الـدري وولـ                      

.)حتى أن الرجل يصلي فيتعوذ منها فتأتيه من خلفه فتقول له الآن تصلي. لايهرب منها أحد ولاينجو منها أحد.الأرض

:وفي صحيح مسلم}٨٢{بِآياتِنا لَا يوقِنونَ وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا:قال تعالى في سورة النمل
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٦٥

حفظت من رسول االله صلى     : حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان، عن أبي زرعة، عن عبداالله بن عمرو، قال              . حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة     ) ٢٩٤١(-١١٨
.االله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد

وأيهما ما كانت قبـل    . ول الآيات خروجا، طلوع الشمس من مغرا، وخروج الدابة على الناس ضحى           إن أ "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول         
".صاحبتها، فالأخرى على أثرها قريبا

 

تـأتي  : " االله عليه وسلم يقول    حديث عبد االله بن أبي أوفى قال سمعت رسول االله صلى          .وهي العلامة السابعة   .وطلوع الشمس من مغرا يقفل باب التوبة      
ليلة قدر ثلاث ليال لا يعرفها إلا المتهجدون يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرأ ثم ينام ثم يقوم فعندها يموج الناس بعضهم في بعض حتى إذا صلوا الفجـر       

.فتح الباري في شرح صحيح البخاري" ء رجعت وجلسوا فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغرا فيضج الناس ضجة واحدة حتى إذا توسطت السما

في حديث ابـن  :يدل عليها هذين الحديثين. إبتداءا من طروع الشمس من مغرا حتى الريح هي قرابة سنة واحدة  ، الفترة الزمنية لظهور العلامات السابقة    
م ما بينهما فإذا أغلق ذلك الباب لم تقبل بعد ذلـك توبـة ولا تنفـع    فإذا طلعت الشمس من مغرا رد المصراعان فليتئ" عباس نحوه عند ابن مردويه وفيه      

تكـسي  : فكيف بالشمس والناس بعد ذلـك؟ قـال  : فقال أبي بن كعب" وفيه " حسنة إلا من كان يعمل الخير قبل ذلك فإنه يجري لهم ما كان قبل ذلك          
فتح الباري في شرح صحيح البخاري"مهرا لم يركبه حتى تقوم الساعةالدنيا فلو نتج رجلالشمس الضوء وتطلع كما كانت تطلع وتقبل الناس على 

الآيات خرزات منظومات في سلك فـإن انقطـع الـسلك فتبـع بعـضها       :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : عن عبد االله بن عمرو قال     -١٢٤٢٩
سنة ولعلمنا يقينا بعلامات ستخرج قبل       ٦٤د أدنى غدا وكحد أقصى      إذا نستخلص من السابق بأن موعد ضهور الشمس من مغرا كح          .رواه أحمد ".بعضاً

. الشمس فإن الحد الأدنى لن يكون غدا

 

: حدثني إسحاق بـن نـصر      -٣١٧٠:طائفتان من الترك كما ثبت في الحديث من صحيح البخاري         ، يأجوج ومأجوج هم من بني آدم     . العلامة السادسة 
: يا آدم، فيقول: يقول االله تعالى: (حدثنا أبو صالح، عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال                : ، عن الأعمش  حدثنا أبو أسامة  

وتضع من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فعنده يشيب الصغير،          : وما بعث النار؟ قال   : أخرج بعث النار، قال   : لبيك وسعديك، والخير في يديك، فيقول     
أبشروا، فإن مـنكم  : (يا رسول االله، وأينا ذلك الواحد؟ قال  : قالوا). كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب االله شديد             

). ثلـث أهـل الجنـة      أرجو أن تكونوا  : (فكبرنا، فقال ). والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة         : ثم قال . رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا    
ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور               : (فكبرنا، فقال ). أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة     : (فكبرنا، فقال 

)أسود

بل إم قـوم    . جلان فقد تحدث بما لايعلم    ومن قال أم ر   . ضعف عدد المسلمين   ١٠٠٠من هنا نستدل على أن عدد قوم يأجوج ومأجوج تقريبا يساوي            
ذكـروا في القـرآن في سـورة    )أهل الصين وروسيا واليابان ومنغوليا ومن شاهم(إذا هم إبناء عم الأتراك . وهم أولاد يافث بن نوح    .لايعدوا من كثرم  

أي ، ائل إلى البياض وكأن وجـوههم اـان المطرقـة   سواد الشعر م، صغار الأعين، عراض الوجوه(لهم نفس وصف الترك المغول    )٩٥-٩٣(الكهف آية   
والزعم الذي يقول منهم الطويل كالنخلة ومنهم القصير ومن له أذنان يتغطـى بأحـدها               .كما وصفهم الرسول صلى االله عليه وسلم      ). التروس المستديرة 

)فلا علم لأحد به وليس عليها دليل........ويطيء الأخرى

ن خلف سد من قطع الحديد والنحاس المصهور بين جبلين يوجد هذا السد كما ذكر إبن عباس في بلاد الترك مما يلي أرمينيـا                        إذا يأجوج وماجوج محبوسو   
.ولا يستطيع أحد الوصول إليهم أو الظهور على موقعهم. أي على الحدود التركية الروسية قريبا من جبال القوقاز. وأذربيجان

وفتنتهم عامة وشرهم مستطير لايملك أحد دفعهم ويحصر نبي االله عيسى ومن معه في طور سيناء بـأرض              . لام الدجال يخرجون بعد أن يقتل عيسى عليه الس      
فيدعون االله فيسلط عليهم دود يخرج في اعناقهم فيقتلهم كميتة رجل واحد وتنت الأرض بجيفهم وروائحم فيدعي االله عيسى ومن معه فيرسـل االله                        . مصر
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٦٦

تفـتح يـأجوج   -٢٠٤٣:جاء شرحهم مفصل في الحديث التالي في زيادة الجامع الصغير.في البحر ثم طل الأمطار فتغسل الأرضطيرا تحملهم وتقذف م     
ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال االله عز وجل من كل حدب ينسلون فيغشون الناس وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصوم ويضمون إليهم                        

قد كـان  : اه الأرض حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا حتى إن من يمر من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول      مواشيهم ويشربون مي  
ته هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء ثم يهز أحدهم حرب: ههنا ماء مرة حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم                 

ثم يرمي ا إلى السماء فترجع إليه مختضب دما للبلاء والفتنة فبينما هم على ذلك إذ بعث االله عز وجل دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه                  
با نفسه قد أوطنها على أنه    ألا رجل يشري لنا نفسه فينطر ما فعل هذا العدو فيتجرد رجل منهم محتس             : فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس فيقول المسلمون       

مقتول فيترل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن االله عز وجل قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائنهم وحـصوم               
يخرجـون في عهـد   : خروجهمزمن.ويسرحون مواشيهم فما يكون لهم مرعى إلا لحومهم فتشكر عنه كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط      

.النبي عيسى عليه السلام ويبادوا في عهده

 

وصفه الرسول صلى االله عليه وسلم في       .فيصلى مأموما خلف المهدي ويقتل الدجال     . يترل النبي عيسى بعد ظهور المهدي وخروج الدجال       . العلامة الخامسة 
وبين عيسى نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض يترل بين ممصرتين كأن رأسـه تقطـر،          ليس بيني  -٢٥٧٩:الحديث التالي 

وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب، ويقتل الخترير، ويضع الجزية، ويهلك االله في زمانه الملل كلها إلا الإسـلام، ويهلـك المـسيح                  
.مكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمونالدجال في

. فيترل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق     . فبينما هو كذلك إذ بعث االله المسيح ابن مريم        :(.....وفي حديث طويل في صحيح مسلم الآتي      .عن أبي هريرة  ) د(
الحديث......) ذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤوإ. إذا طأطأ رأسه قطر. واضعا كفيه على أجنحة ملكين. بين مهرودتين

ويأمهم المهدي وقال العلماء الحكمة في نزول عيسى بالذات من سـائر            ) حيث أنه يترل وقد أقيمت الصلاة لصلاة الصبح       (فأول شيء يفعله هو أن يصلي       
فإن تقـدم للإمامـة   ، وأنه لم يتقدم ليصلي بالناس لكيلا يقع إشكالا. ه إلهالأنبياء هو الرد على اليهود بأن قالوا أم قتلوه والرد على النصارى بأن زعموا أن 

ثم يكسر الـصليب  . ثم يتقدم ليقتل الدجال ثم القضاء على بقية اليهود  .فسيظن الناس أنه تقدم مبتدئا شرعا جديدا فصلى مأموما لكيلا يتدنس بغبار الشبهة            
فتضع الحرب أوزارهـا  .يقبل إلا الإسلام أو السيف حتى يقضي على جميع الممل فلا تبقى إلا ملة الإسلامويقتل الخترير ويضع الجزية ويدعو إلى الإسلام فلا     

فم الأفعى فلا تضره ويلعب الأطفال مع الأسـود ولا تـضرهم   فيعيش الناس في نعمة وسلام فترفع البغضاء والشح ويترع السم حتى يدخل الطفل يده في 
٢١٠٩: في صحيح البخاري.خيرات الأرض وتترل السماء خيرااوالذئب مع الغنم كالكلب وتخرج

: قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم   :أنه سمع أبا هريرة رضي االله عنه يقول : حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب       : حدثنا قتيبة بن سعيد    -
)الصليب، ويقتل الخترير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحدوالذي نفسي بيده، ليوشكن أن يترل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر (

من السابق علمنا   : موعد ظهوره .أربعين سنة : مدة مكوثه   .بعد أن يهلك االله في زمنه ياجوج وماجوج       ) في الحديث السابق  (ثم يمكث في الأرض أربعين سنة       
ونعلم يقينا أنه لن يخرج غدا لوجـود علامـات   .سنة٢٤لام كحد أدنى غدا وكحد أقصى بعد إذا موعد خروج النبي عيسى عليه الس  . سنة ٦٤بأنه يتبقى   

.أخرى تظهر قبله

 

ة عن فتنة شبهات وشهوات وليست      فتنته عبار .هو أعظم فتنة وحذر جميع الأنبياء قومه منه وأمرنا رسولنا الكريم بالتعوذ منه دبر كل صلاة               . العلامة الرابعة 
ك (فهو يخرج على جدب ومجاعة عالمية وقحط فيدعي الصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية عندها تطمس عينه ويكتب على جبينـه                       .جبر واكراه وقهر  

لدنيا الذين لايبالون من أين يأكلون أمن حـلال أم    فيخرج ويلوح للناس بجبالا من الخبز وأارا من الماء فيفتتن به الماديون أصحاب الشهوات وأهل ا               ) ف ر 
.من حرام
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٦٧

وحذر النبي مـن الوقـوف في وجهـه    .رواه أحمد) مابين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال     ( وقد أخبر عنه الرسول صلى االله عليه وسلم         
يهـبط  .رواه أحمد) واالله إن الرجل ليأتيه وهو مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات      من سمع بالدجال فلينأ عنه ف     ( ومواجهته حيث قال صلى االله عليه وسلم        

وفي هذا الحديث شرح وافي لفتنة      .الدجال على الأرض كلها إلا مكة المدينة فإما محرمتان عليه وعلى كل باب من أبواما ملك بيده السيف يصده عنهما                   
):من زيادة الجامع الصغير(الدجال 

ا أيها الناس إا لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ االله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن االله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال،                ي -٤١١٥
فكل حجـيج نفـسه   وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي         

واالله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا وشمالا، يا عباد االله أيها الناس فاثبتوا فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إيـاه                            
وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتـوب  . وتوا، ولا ترون ربكم حتى تم"أنا ربكم : "ثم يثني فيقول  . ، ولا نبي بعدي   "أنا نبي : "قبلي نبي إنه يبدأ فيقول    

فناره جنة وجنته نار فمن ابتلي بناره فليستغث باالله وليقـرأ فـواتح   : وإن من فتنته أن معه جنة ونارا     . بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب         
: رأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك، فيقول نعـم        : يقول للأعرابي  وإن من فتنته أن   . الكهف فتكون بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم        

وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها ينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين ثم               . يا بني اتبعه فإنه ربك    : فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان       
ربي االله وأنت عدو االله أنت الدجال واالله مـا  : من ربك فيقول: عم أن له ربا غيري فيبعثه االله ويقول له الخبيثانظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه ثم يز       : يقولوا

وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فـلا  . وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت . كنت قط أشد بصيرة بك مني اليوم      
وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم                . مة إلا هلكت  يبقى لهم سائ  

مـن  وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقـب                   . ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا        
أنقاما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى يترل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقـة      

هم يومئذ قليل وجلهم ببيـت  : فأين العرب يومئذ؟ قال: قيل. إلا خرج إليه فتنفي الخبيث منها كما نفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص        
المقدس وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي م الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى يتقـدم   

افتحـوا البـاب فيفتحـون وراءه    : ل عيسىتقدم فصل فإا لك أقيمت فيصلي م إمامهم فإذا انصرف قا  : عيسى فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له        
إن لي فيـك  : الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى            

عز وجل يتواقى به يهودي إلا أنطق االله ذلك الـشيء لا       ضربة لن تسبقني فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله فيهزم االله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق االله                 
وإن أيامه أربعون سنة السنة . يا عبد االله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله       : شجر ولا حجر ولا حائط ولا دابة إلا الغردقة فإا من شجرهم لا تنطق؟؟ إلا قال               

: قيل يا رسـول االله . رة يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ باا الآخر حتى يمشي كنصف السنة، السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وآخر أيامه كالشر        
تقدرون فيها الصلاة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال ثم صلوا فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكمـا عـدلا وإمامـا        : كيف يصلي في الأيام القصار قال     

ويترك الصدقة فلا يبقى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وتترع حمة كل ذات حمة حتى يدخل             مقسطا يدق الصليب ويذبح الخترير ويضع الجزية        
الوليد يده في الحية فلا تضره وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتكـون                            

إلا االله وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كفاتور الفضة تنبت نباا بعهد آدم حتى يجتمـع النفـر علـى           الكلمة واحدة فلا يعبد   
ومـا  : القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا من المال، ويكون الفرس بالدريهمات قالوا يا رسـول االله                      

وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها          . تحرث الأرض كلها  : فما يغلي الثور؟ قال   : لا تركب لحرب أبدأ قيل    : رس؟ قال يرخص الف 
، ويأمر جوع شديد، يأمر السماء السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباا، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها                 

الأرض فتحبس ثلثي نباا، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباا كله فلا تنبت خضراء فلا يبقـى         
النجاة منه  . )ك عليهم مجزأة الطعام   التهليل والتكبير والتحميد، ويجزي ذل    : فما يعيش الناس في ذلك الزمان قال      : ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء االله قيل        

في .تكون كما أمرنا المصطفى صلى االله عليه وسلم بالتعوذ منه دبر كل صلاة وحفظ سورة الكهف أو العشر الآيات الأولى أو العـشر الآيـات الأخـيرة           
: إِذَا تشهد أحدكُم فَلْيستعِذْ بِاللَّهِ مِن أَربـعٍ، يقُـولُ       ": قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم      :صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال         

ضِـي اللَّـه   وعن أبي الدرداء ر-١٠٢١"اللَّهم إِني أعوذُ بِك مِن عذَابِ جهنم، ومن عذَابِ القَبرِ، ومِن فِتنةِ المَحيا والمَماتِ، ومِن شر فِتنة المَسِيحِ الدجالِ     
> من آخر سورة الكهف   <: وفي رواية  >من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال          <: عنه أن رسول اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قال        

سلِمم اهومن أمامه وليلزم الدعاء والذكرإذا من سمع بظهور الدجال فليلجأ إلى مكة أو المدينة فإنه لايدخلها وإن لم يستطع فليفر.ر.

فيبعث االله عيسى عليه السلام فما أن يراه اللعين حتى يفر منه فيدركه عيسى عليه السلام عند باب لد في فلسطين فيطعنه فيقتله عندها يهرب اليهود مـن                
علامة .االله جميعا وتتطهر الأرض من هؤلاء الأنجاس والحمد الله    عيسى والمهدي والمسلمين فما يختبؤن وراء شيء إلا أنطقه االله فدل عليهم ووشى م فيقتلهم              

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦٨

جفاف بحيرة طبرية ونخل بيسان مـن علامـات         ، ومن حديث الجساسة  . كما جاء في آخر الحديث هي ثلاث سنوات مجاعة عالمية وخروج المهدي           : ظهوره
والدجال موجود الآن منذ بعثة نبينا محمد صلى        )الحدود الروسية الإيرانية  أي على   (محبوس في إقليم خراسان من قرية يهودية أصبهان         : مكان حبسه .ظهوره

فيـه  . وصفه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديـث          :صفته.حديث الجساسة الشهير يدل على ذلك     . االله عليه وسلم وأنه موثق وثاقا شديدا      
عظيم الـرأس  ) أدمته صافية قد احمرت وجنتاه(أحمر ، رأيت رجلا قصيرا ضخم الجثة أسمرإذا نظرت إليه من بعيد:علامات تظهر من بعيد وأخرى من قريب 

ومـن  ).تدانت صدور قدميه وتباعدت عقباها    (أفحج  ، كأن شعره أغصان شجرة   ، كأنه مضروب بماء ورمل كثير ملتف     ) شديد الجعودة (جعد الشعر قطط    
كأا زجاجة خضراء بـارزة  ، خضراء كأا كوكب دري، يها ولاحاجب وعينه اليسرى متقدةقريب رأيت شبها شيطانيا فشق وجهه الأيمن ممسوح لاعين ف        

يـدل عليهـا الحـديث      . يـوم  ١٤سـنة وشـهرين و    : مدة مكوثه في الأرض   .ر.ف.ومكتوب بين عينيه ك   .جاحظة متدلية على وجنته كأا عنبة طافية      
" وسائِر أَيامِـهِ كَأَيـامِكُم   . ويوم كَجمعةٍ . ويوم كَشهرٍ . يوم كَسنةٍ . أَربعونَ يوماً : "ما لَبثُه فِي الأَرضِ؟ قَالَ    يا رسولَ اللّهِ و   : قُلْنا(.....................التالي
صحيح مسلم بشرح النووي............) اقْدروا لَه قَدره. لاَ: "يا رسولَ اللّهِ فَذَلِك الْيوم الّذِي كَسنةٍ، أَتكْفِينا فِيهِ صلاَةُ يومٍ؟ قَالَ: قُلْنا

١٠سنة و    ٢٢من السابق يتضح أن موعد خروجه هو كحد أدنى غدا وكحد أقصى بعد              : موعد ظهوره .سيأتي شرح مسببات ااعة وطول الأيام لاحقا      
.أشهر

 

سـنن أبي  في ، علامة ظهوره.التي أطلق عليها المسيحين هرمجدون واليهود الحرب المباركة     ، قبل الحرب العالمية الثالثة    سيخرج المهدي . العلامة الثالثة والثانية  
١,١٢داود، الإصدار 

صلى اللّـه عليـه   ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن صاحب له، عن أم سلمة زوج النبي  ٤٢٨٦
يكون اختلاف عند موت خليفةٍ، فيخرج رجلٌ من أهل المدينة هارباً إلى مكة، فيأتيه نـاس مـن أهـل مكـة     : "وسلم، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال 

والمدينة، فإِذا رأى الناس ذلك أتاه أبـدال  فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعثٌ من أهل الشام فيخسف م بالبيداء بين مكة               
الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام ثمَّ ينشأ رجلٌ من قريشٍ أخواله كلب فيبعث إليهم بعثاً فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلبٍ، والخيبة                   

في الأرض، فيلبـث  ) الجران مقدم العنـق (لّه عليه وسلم، ويلقي الإِسلام بجرانه لمن لم يشهد غنيمة كلبٍ؛ فيقسم المال، ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى ال    
".سبع سنين، ثم يتوفّى ويصلِّي عليه المسلمون

سـأتي للحـديث عنـهما      ).... أهل الشام و رجل من قريش أخواله كلـب        (في هذا الحديث ذكر الرسول علامة خروج المهدي وكيفية مبايعته وفتنتين            
بعد ظهور المهدي يأتي جيش من الشام لقتاله ويخسف به عن بكرة أبيه خارج              .كر يكون خروج المهدي في وقت إختلاف بعد موت الخليفة         كما ذ .بإسهاب

.ثم يخرج رجل من قريش ويحاربه المهدي ويغنم غنائم كثيرة.مكة المكرمة ولاينجوا منهم إلا واحد أو إثنان ليعلم الناس بخبرهم

حتى هو لايعرف أنـه هـو   ، فاطمة بنت الرسول صلى االله عليه وسلمغير معروف ولاأحد يعرف من هو المهدي وهو من ولد. واتيملك المهدي سبع سن   
.الجامع الصغير) المهدي منا أهل البيت، يصلحه االله في ليلة-٩٢٤٣(وذكر الرسول صلى االله عليه وسلم بأن االله يصلحه في ليلة . المهدي

.جلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك سبع سنينأ: المهدي منى-٩٢٤٤

قَـالَ  : حدثني أبي، حدثنا سفْيانُ الثّورِي عن عاصِمِ بنِ بهدلَةَ عن زِرٍ عن عبـدِ االله قَـالَ  : ـ حدثنا عبيد بن أَسباطِ بنِ محمدٍ القُرشِي الكوفي قال ٢٢٦٦
". لاَ تذْهب الدنيا حتى يملِك العرب رجلٌ من أَهلِ بيتِي يواطِئُ اسمه اسمِي: "رسولُ االله صلى االله عليه وسلم

عت أَبا الصديقِ الناجِي يحدثُ عـن أَبي سـعِيدٍ   سمِعت زيداً العمِي، قَالَ سمِ: ـ حدثنا محمد بن بشارٍ، حدثنا محمد بن جعفَرِ، حدثنا شعبةُ قَال ٢٢٦٨
إِنّ فِي أُمتِي المَهدِي يخرج يعِيش خمساً أَو سـبعاً أَو تِـسعاً  ـ   : خشِينا أَنْ يكُونَ بعد نبِينا حدثٌ، فَسأَلْنا نبي االله صلى االله عليه وسلم فَقَالَ: "الْخدرِي قَالَ

ا ذَاكما وـ قَالَ قُلْن اكقالَ: قَالَ. زيد الش ،قُولُ: سِنِينلُ فَيجهِ الرجِيءُ إِلَيطِنِي، قَالَ: فيطِنِي أَعأَع دِيها مي :مِلَهحأَنْ ي بِهِ ما استطَاعفي ثَو ثِي لَهحفَي"
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٦٩

لى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم فـإذا           يقتتل عند كترهم هذا ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لايصير إ           -٤٣٨٩
)زيادة الجامع الصغير والدرر المنتثرة للإمام السيوطي(.رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة االله المهدي

ثم تقع الفتن بعد فتحها ثم تجيء فتنة غبراء مظلمة ثم يتبع الفتن بعضها بعضاً حـتى  نعم وشيكاً: "وهل تفتح الشام؟ قال   : قلت(......١٢٤٣٥وفي الحديث   
مجمع الزوائد".) المهدي فإن أدركته فاتبعه وكن من المهديين: يخرج رجل من أهل بيتي يقال له

بي، ومهاجره بيت المقدس، كـث اللحيـة أكحـل    المهدي مولده بالمدنية، من أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم؛ واسمه اسم ن: عن علي قال -٣٩٦٧١
العينين، براق الثنايا في وجهه خال، أقني أجلى في كتفه علامة النبي، يخرج براية النبي صلى االله عليه وسلم من مرط معلمة سوداء مربعة فيها حجر لم تنـشر     

بثلاثة آلف من الملائكة يضربون وجوه من خالفهم وأدبارهم؛ يبعث وهو ما            منذ توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا تنشر حتى يخرج المهدي، يمده االله              
)وأضفته للعلم فقط_ من كتاب كتر العمال_ لاأعلم مدى صحة هذا الحديث. (بين الثلاثين إلى الأربعين

وتقتل من بني هاشم رجالا ونـساء، فعنـد   يبعث بجيش إلى المدينة فيأخذون من قدروا عليه من آل محمد صلى االله عليه وسلم،                : عن علي قال   -٣٩٦٦٨
وأوردته للعلم فقـط  ) كتر العمال_لاأعلم مدى صحة الحديث   . (ذلك يهرب المهدي والمبيض من المدينة إلى مكة فيبعث في طلبهما وقد لحقا بحرم االله وأمنه               

الحـرب العالميـة     -:من علامات خروجه  .ه وكيفية خروجه  هذه كلها دلالة على خروج المهدي وصفت      .ولأنه لايختلف مع الأحاديث السابقة المثبت صحتها      
.فتح الشام-.رايات سود من قبل خراسان-.سيأتي الحديث عندها. صراع بين ثلاثة أبناء خليفة على الكتر-.موت خليفة-.الثالثة

قتتال ثلاثة أبناء خليفة على الكتر ويكون ضمن هـذا          ثم إ  ويتضح لنا من الأحاديث السابقة بأن المهدي يأتي من جهة خراسان برايات سود بعد فتح الشام               
ثم يستقروا في المدينة ثم يخرج عليهم جيش من الشام ويقتلو من أهل المدينة ما يريد االله ويمـوت خليفتـهم ثم                      . الجيش المهدي ويقاتلوا جيوش أبناء الخلفاء     

ثم يبدأ الناس يأتون إليه من كل صوب ويبايعوه فيأتي جيش السفياني من قبـل  )ديوهو المه(يهرب رجل من المدينة إلى مكة ويبايعوه أهل مكة ملكا عليهم   
الشام فيخسف عن بكرة أبيهم إلا واحد ثم يخرج رجل من قريش ويقاتلهم المهدي ويغنمهم ثم يفتح الجزيرة ويوحدها ثم الشام ويتخذ من دمشق عاصـمة                     

ثم تقوم الحرب العالمية الثالثة ثم تبدأ الملاحم مع النصارى ويفـتح  ) وهذا هو الصلح واالله أعلم   (وم أيضا   للإسلام ثم يبايعه كل العرب ملكا عليهم ويبايعه الر        
وينتشر العدل في زمانـه  .بلاد الروم حتى يصل الفاتيكان فيخرج إبليس ويقول لهم إن الدجال خرج في أهليكم ويرتدوا إلى منازلهم فيجدوا الدجال قد ظهر   

يعـني موعـد   . يخرج قبل خروج الأعور الدجال بـ خمس سنين أو أربـع : موعد خروجه.به الرجل المال فيحثوا له المال حتى يملي ثوبهوالغنى حتى أنه ليطل  
.خلال عهد المهدي بعد الحرب العالمية الثالثة بتسعة أشهر: موعد الملحمة.سنة١٩خروجه يكون غدا أو بعد 

 

اليابان وغيرهم ممن ليسوا من أهل ، روسيا، الصين(تح الشام عن طريق المهدي ومن معه ويكون المسلمين والنصارى في كفة وغيرهم تكون الحرب بعد ف
وينتصر المسلمين والنصارى ثم يرفع أحد النصارى الصليب ويقول النصارى ، في الكفة الأخرى واليهود لن يشاركوا في هذه الحرب بشكل مباشر) الكتاب
.ثم تبدأ الملاحم.الصليب فيقتله أحد المسلمين ويقول إنتصر االله فتقوم بينهم الحرب ويفترقوا تسعة أشهر ليجهز كل منهم جيشهإنتصر

مكْحولٌ وابن أَبِي زكَريا إِلَـى خالِـدِ بـنِ          مالَ: حدثنا عِيسى بن يونس عنِ الأَوزاعِي، عن حسانَ ابنِ عطِيةَ؛ قَالَ          . حدثنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ      -٤٠٨٩
. انطَلِق بِنا إِلَى ذِي مِخمر، وكَانَ رجلاً من أَصحابِ النبِي صـلى االله عليـه وسـلم             : قَالَ لِي جبيرِ  : فَحدثَنا عن جبيرِ بنِ نفَيرِ؛ قَالَ     . معدانَ، ومِلْت معهما  

افَانمهعم ةِ.طَلَقْتندنِ الْهع أَلَهقُولُ: فَقَالَ. فَسصلى االله عليه وسلم ي بِيالن تمِعس:

فَيرفَع رجـلٌ مِـن   . حتى تنزِلُوا بمرجٍ ذِي تلَولٍ .فَتنتصِرونَ وتغنمونَ وتسلَمونَ ثُم تنصرِفُونَ    . ثُم تغزونَ، أَنتم وهم، عدواً    . ستصالِحكُم الروم صلْحاً آمِناً   (
).ةِفَعِند ذلِك تغدِر الروم، ويجتمِعونَ لِلَملْحم. فَيقُوم إِلَيهِ فَيدقُّه. فَيغضب رجلٌ مِن الْمسلِمِين. غَلَب الصلِيب: أَهلِ الصلِيبِ الصلِيب، فَيقُولُ

...وهذا الحديث بصحيح مسلم يربط بين الحرب العالمية الثالثة بالملحمة

حدثنا سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة؛. حدثنا سليمان بن بلال. حدثنا معلى بن منصور. حدثني زهير بن حرب) ٢٨٩٧(-٣٤

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧٠

. من خيار أهل الأرض يومئذ    . فيخرج إليهم جيش من المدينة    . ، أم بدابق  لا تقوم الساعة حتى يترل الروم بالأعماق      "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال         
فينـهزم ثلـث لا   . فيقـاتلوم . لا نخلي بينكم وبين إخواننا  ! واالله. لا: فيقول المسلمون . خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم      : فإذا تصادفوا قالت الروم   

فبينما هم يقتسمون الغنائم، قد علقـوا       . فيفتتحون قسطنطينية . لا يفتنون أبدا  . ويفتتح الثلث . اء عند االله  ويقتل ثلثهم، أفضل الشهد   . يتوب االله عليهم أبدا   
فبينما هم يعدون للقتـال،     . فإذا جاءوا الشام خرج   . وذلك باطل . فيخرجون. إن المسيح قد خلفكم في أهليكم     : سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان     

فلـو تركـه    . فإذا رآه عدو االله، ذاب كما يذوب الملح في الماء         . فأمهم. فيترل عيسى ابن مريم صلى االله عليه وسلم       . الصلاةيسوون الصفوف، إذ أقيمت     
.ولن تستمر طويلا. موعد الحرب العالمية الثالثة هو خلال عهد المهدي".فيريهم دمه في حربته. ولكن يقتله االله بيده. لانذاب حتى يهلك

 

. في ـذيب سـنن أبـو داود     :وجاء ترتيبها بالزمن في الأحاديـث التاليـة       ... إنحصار الفرات عن جبل من ذهب وحدوث الفتن       . لى العلامات الكبرى  أو
الْعلاَءُ بن عتبةَ عن عميرِ بنِ هانِىء الْعنبسِي     ـ حدثنا يحيى بن عثْمانَ بنِ سعِيدٍ الْحِمصِي أخبرنا أبو المُغِيرةِ قالَ حدثني عبد االله بن سالِمٍ قالَ حدثني                    ٤٢٣٧

ةُ يا رسولَ االله وما فِتن ـ    : كُنا قَعوداً عِند رسولِ االله صلى االله عليه وسلم فَذَكَر الْفِتن فأَكْثَر في ذِكْرِها حتى ذَكَر فِتنةَ الأحلاَسِ، فقالَ قائِلٌ                   : "قالَ عمر يقُولُ  
هِي هرب وحرب، ثُم فِتنةُ السراءِ دخنها مِن تحتِ قَدمِي رجلٌ مِن أهلِ بيتِي يزعم أنه مِني ولَيس مِني وإِنما أولِيائِي المُتقُونَ، ثُم يـصطَلِح                         : الأحلاَسِ؟ قالَ 

م فِتنةُ الدهيماءِ لا تدع أحداً مِن هذِهِ الأمةِ إلاّ لَطَمته لَطْمةً فإذَا قِيلَ انقَضت تمادت، يـصبِح الرجـلُ فِيهـا مؤمِنـاً     الناس علَى رجلٍ كَورِكٍ علَى ضِلَعٍ، ثُ   
فُسطَاطِ نِفَاقٍ لا إيمانَ فِيهِ، فإذَا كَانَ ذَا كُم فَانتظِروا الدجالَ مِن يومِهِ فُسطَاطِ إيمانٍ لا نِفَاق فِيهِ، و: ويمسِي كَافِراً حتى يصِير الناس إلَى فُسطَاطَينِ

.فتنة الدهيماء، فتنة السراء، فتنة الأحلاس: إذا الفتن هي "أو مِن غَدِهِ

يات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم فإذا           يقتتل عند كترهم هذا ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا بصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرا                 -٤٣٨٩
)زيادة الجامع الصغير. (رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة االله المهدي

من ذهب يقتل تسعة عن أبي بن كعب الأنصاري رضي االله تعالى عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل                    -
أعشارهم 

تدوم الفتنة الرابعة اثني عشر عاما ثم تنجلي وقد انحسرت الفرات عن جبل مـن  : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال} مسند أبي هريرة  {-٣١٣٩١
جاء ربط الفتنة الرابعة بالفتن  .الدهيماء، سراء  ال، الأحلاس: من الأحاديث السابقة فإن ترتيب الفتن     .ذهب، يكب عليه الأمة فيقتل عليه من كل تسعة سبعة         

.وهي فتنة الأحلاسالفتنة الرابعة. عن طريق الكتر

فتأتي رايـات   ) السراء(سنة من دوام الفتنة الرابعة فيصير عليه قتال بين ثلاث دول عربية فيموت منهم تسعة أعشارهم                  ١٢ثم خروج جبل من ذهب بعد       
يهم المهدي ثم يستوطنوا المدينة المنورة فيخرج رجل يقال له السفياني وجيشه ويعيث في الأرض فسادا ويقتـل ويتجـبر                    سود من قبل خراسان وتبيدهم وف     

حتى تقوم الحـرب العالميـة      ....... ثم يهرب المهدي إلى مكة ويبايعه أهلها        .تأخذ الأحداث السابقة حوالي سنة واحدة     .ويغزو المدينة المنورة ويقتل في أهلها     
تحـدث في   . ثم الملاحم ثم خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام        .بدءا من خروج الكتر حتى الحرب العالمية الثالثة       ) سنتين(يحدث السابق في فترة     .الثالثة

ق النـاس   يـسو (منهم القحطاني الذي قال عنه الرسول       . خليفة ١٢ثم سنة أو ثلاث سنوات يستمر ملك المهدي ثم يموت ثم يحكم المسلمين              .أربع سنوات 
.وهذا خلال زمن النبي عيسى عليه السلام). بالعصى

يعـني  . خروج جبل الذهب يكون قبل مبايعة المهدي خليفة بسنة        .ألا وهو خروج جبل الذهب    . بقي نعرف متى متوقع حدوث أول خطوة ليأتي الباقي تباعا         
أولا لازم نحـدد إيـش المقـصود بفتنـة       .....داث التي ستحدث قبلها   لنحدد موعد خروجها بتدقيق أكبر وذلك بربطها بالأح       .سنة ١٨ممكن غدا أو بعد     

.فتنة الأحلاس حسب تصنيف الأئمة هي حرب الخليج وحصار العراق. الأحلاس لنعرف كم متبقي لخروج جبل الذهب

التي يـصبح الرجـل مؤمنـا    -غانستانحرب أف–هي الحرب الحالية ( فتنة الدهيماء .واالله أعلم) هي الحرب التي ستحدث على جبل الذهب(فتنة السمراء  
منهم من يقول هـذا لايعلـم   ،وبدأ مشايخنا يخطئون ويكفرون بعضهم البعض-مؤمن ومنافق–ويمسي فيها كافرا والتي إنقسم فيها المسلمين إلى فسطاطين    

. واالله أعلم...) شيئا علماني وما إلى ذلك ويقول الآخر هذا مرتد
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٧١

نعيـد  ..سنة وبضعة أشهر من حصار العراق والمتبقي بـضعة أشـهر  ١١مضى .سنة ثم يخرج جبل الذهب١٢سيستمر يعني حرب الخليج وحصار العراق  
موعد ظهور جبل الذهب يكون غدا أو بعد        .١)جبل الذهب (ترتيب الأحداث الآن بعد ربطها بالأحداث التي ستحصل قبل أولى علامات الساعة الكبرى              

)حرب الخليج وحصار العراق(بعد ربطها بفتنة الأحلاس . اءفتحدث فتنة السر. أشهر بالكثير٦

على ر دجلة وسيكون الإفتتاح الرسمي لهذه السدود في يناير          ٣على ر الفرات و    ١٢. سد جديد  ١٥الحاصل الآن في تركيا حيث تم بناء        ، مما يساند هذا  
وأيضا نذكر بأن الذهب بدأ في الظهور في ر الفـرات  ). ي ينحسر ر الفراتأ(وكما ذكر الأتراك بأن وظيفة هذه السدود هي قتل ر الفرات       . ٢٠٠٢

)العـراق والأردن ، على الأرجـح سـوريا  (ثم تحصل حرب بين ثلاث دول عربية .على شكل جزيئات صغيرة يستخرجها الشعب العراقي بواسطة منخل     
ثم يأتي جيش من قبـل الـشام   . تكون أعلامهم سود ويستوطنوا المدينة المنورة    ويموت منهم تسعة أعشارهم ثم يغزوهم جيش من جهة الشرق فيهم المهدي             

وتستمر هـذه   ). وهو المهدي (ويغزوا المدينة ويقتل فيهم ويموت فيها خليفة المسلمين فيهرب رجل إلى مكة ويبايعه أهل مكة ملكا عليهم                  ) جيش السفياني (
.الفترة ستة أشهر

.شهر كحد أدنى أو سنة كحد أقصىأ٦يبايع المهدي خليفة بعد .٢

بعد أن يبايع المهدي ملكا يأتيه جيش الشام ويخسف بجيش الشام على حدود مكة ولن ينجوا إلا واحدا ويبدأ المسلمون من كل صوب يـأتون ويبـايعون                            
الشام ويستوطن دمشق كعاصمة للمسلمين      ويحاربه المهدي ومن معه وينتصرون ثم يوحد الجزيرة العربية ويفتح         ) جيش كلب (المهدي ثم يتكون جيش آخر      

هذه هي الهدنة التي تحدث عنها الرسول صلى االله عليه وسلم وقال أا تحدث قبل الحـرب  (ويأتيه النصارى من كل صوب ويعاهدونه على السلم والمناصرة   
.وتستمر هذه الفترة لمدة سنة كاملة). العالمية الثالثة

.لثة والملاحم بعد سنة وستة أشهر كحد أدنى و سنتين كحد أقصىقيام الحرب العالمية الثا.٣

وينتصر المسلمين وأهل الكتـاب فيرفـع       ) روسيا والصين والهند وغيرهم   (تقوم الحرب العالمية الثالثة بين المسلمين والنصارى في كفة ضد غير أهل الكتاب              
أشهر وينتصر فيهـا المـسلمين       ٩يستمر التجهيز للملحمة مدة     ... المسلمين والنصارى الصليب ويكسره أحد المسلمين ويقتل النصراني وتبدأ الملحمة بين          

سنوات٤وتستمر هذه الفترة من بداية الحرب العالمية حتى خروج الدجال .ثم يخرج الدجال. ويفتحوا أوروبا حتى يصلوا الفاتيكان

.قصىسنين كحد أ٥سنين وستة أشهر كحد أدنى و ٤يخرج الدجال بعد .٤

.يوم ثم يواجه جيش المهدي في الشام ويترل النبي عيسى عليه السلام١٤ويستمر الدجال سنة وشهرين و

.سنين و شهرين كحد أقصى٦أشهر كحد أدنى و ٨سنين و٥يترل عيسى عليه السلام بعد .٥

عهده المهدي بعد سنة أو سنتين من نزول النبي عيسى عليه السلام ويخرج              يقتل في زمنه الدجال واليهود ولايبقى في عهده ديانة تعبد إلا الإسلام ويموت في             
سـنين ولكـن     ٧في روايات تقول أنه يعيش      ، سنة ٤٠ويعيش المهدي   . حاكما ١٢ياجوج وماجوج في عهده ويبادوا في عهده ويحكم المسلمين في عهده            

.يخرجون ويموتون في زمن عيسى عليه السلاممالهم زمن محدد إلا أم ... يأجوج وماجوج .٦.سنة٤٠الأرجح 

.كحد أقصىسنة وشهرين٤٦أشهر كحد أدنى و ٨سنة و٤٥طلوع الشمس من مغرا بعد .٧

إلى دلالة واضحة على إبادة أو تفكك أمريكـا :من حاول أن يقرأ ماكتب بتمعن يستنتج بناءا عليها على حقيقة واحدة: ملاحظة....* وذلك كله واالله أعلم  
..لنأخذ الأحداث التي ستحدث قبل الحرب العالمية الثالثة مثلا ونرى إمكانية حدوثها بوجود أمريكا.دويلات لا تأثير لها دوليا

 ـ _ وهي سوداء_ أعتقد أنكم لاحظتم لون أعلام طالبان(حرب أفغانستان لن تنتهي قبل إنتهاء أمريكا . حصار العراق لن ينتهي قبل إنتهاء أمريكا       م هـل ه
النصارى لـن يعاهـدوا   . أمريكا لن تترك العرب يتحاربوا على جبل الذهب بدون أن تتدخل لتأخذ نصيبها     !!!!). المقصودون في الحديث بأن فيهم المهدي       

.المهدي ومن معه لن يفتحوا الشام ويطردوا اليهود في وجود أمريكا. المهدي ويبايعوه بوجود أمريكا
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٧٢

مـصداقا لقـول   (هل سيخسف بأمريكا بأكملها . فمالذي سيحدث لها. ب أن لا تكون موجودة عند حدوث هذه الأحداث إذا بناءا على ماسبق أمريكا يج     
خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة      : وثلاثة خسوف :............ الرسول صلى االله عليه وسلم بإن الساعة لا تقوم حتى تكون عشر آيات            

هل هما باكـستان  .... فما الخسف بالمشرق والمغرب، خسف جزيرة العرب وعرفنا بأنه في زمن المهدي     . ٢٠٠٦رقم. صغيرالحديث بالجامع ال  .....) العرب
هل بسبب حدوث خسف في المنطقة التي هم ا         (مالسبب الذي جعل ذوي الرايات السود يأتون من المشرق ويغزوا البلاد العربية             . االله أعلم ......وأمريكا

هل هذين الخسفين خسف المغرب أمريكا وخسف المشرق الأرض التي جمعت الجيوش الأمريكية ومن معها لتحـارب      !!!) حولها أم ماذا    أي بباكستان ومن    
.االله أعلم. أو هل الذي سيحدث في أمريكا حرب أهلية فتشتغل بنفهسا وتترك العالم يدير أحواله بأنفسهم...االله أعلم!!! أفغانستان أم ماذا 

أمـا إذا   ... سـنة  ١٢بني هذا التقرير بالتوقيت بناءا على تصنيف العلماء بأن الفتنة الرابعة هي حرب الخليج التي ستستمر                 : ملاحظة....* فلنتظر لنعرف 
.سنة وليست ببعيد١٢كانوا أخطأوا والفتنة الرابعة هي حرب أفغانستان فهذا يعني زود على الأزمان السابقة 

.الفتنة الرابعة هي حرب الخليج لإرتباطها القوي بإنحسار الفراتولكن جميع الدلائل تشير على أن 

...من الدلائل الأخرى التي تؤيد هذه الحسابات هي ااعة التي ستحدث قبل الدجال وأختلاف أطوال اليوم التي ستحدث في زمن الدجال* 

.ث بالكرة الأرضيةالإحتمالات التي قد تسبب ااعة هي إما حرب عالمية ثالثة أو حدث عظيم يحد

الحرب العالمية الثالثة تبعا للتسلسل ستحدث بعد ظهور المهدي بسنة تقريبا وفي حال حدوث الحرب العالمية الثالثة وكمية المتفجرات والصواريخ والأسلحة                     
ويبدأ إستخدام الـسلاح الأبـيض كمـا ذكـر           النووية والبيولوجية والكيماوية التي ستستخدم حتما ستسبب مجاعة عالمية ومن ثم تبدأ حياة بدائية بعدها              

وكذلك كثرة التفجيرات ستسبب إختلال في الجاذبية الأرضية ووضعية الكـرة           . المصطفى صلى االله عليه وسلم بأن السلاح الأبيض سيستخدم في الملحمة          
.الأرضية

له جاذبية عالية جدا يجذب إليه جميع الكويكبات التي يمـر    ) إكس(ثبت علميا بما لايدع مجالا للشك بوجود كوكب عاشر في اموعة الشمسية يطلق عليه               
ومن عجائـب  ٢٠٠٣بجوارها هذا الكوكب ويسبب فوضى شاملة على سطح الكوكب الي مر بجواره وسيمر هذا الكوكب بجوار الكرة الأرضية في ربيع               

٣٣٦٠اد بإستمرار وهذا الكوكب يمر بجوار الكرة الأرضية كـل  هذا الكوكب بأن له أقمار على شكل ذنب وبسبب إجتذابه للكويكبات فإن حجمه يزد       
سنين وهـذا يفـسر   ٧ومن آثاره زيادة عدد البراكين والزلازل والفيضانات والأعاصير وإختلاف درجات الحرارة في الكرة الأرضية قبل مروره بـ           . سنة

.١٩٩٦زيادا منذ عام 

نويا بمقدار بسيط حتى تتوقف تماما ثم تبدأ في الدوران العكسي ثم تعود لطبيعتـها والـزمن المطلـوب    ثبت علميا بأن سرعة دوران الكرة الأرضية ينقص س   
وقد تسرع التباطؤ في الدوران وسرعة دوران الكرة الأرضية إذا حدث حادث مثل إصـطدام كوكـب                 . مليون سنة  ٥٠لتوقف الكرة الأرضية هو قرابة      

عندها سيحدث  ، الأرضية عدة مرات أو تعرضت لجاذبية عالية جدا أخلت توازن الكرة الأرضية مع الشمس              بالكرة الأرضية إنفجارات هائلة هزت الكرة     
وهذا يفسر بأن أيام الدجال يـوم كـسنة ويـوم    . إضطراب في دوران الكرة الأرضية يوم تكون سريعة ويوم تكون بطيئة حتى يأتيها يوم تتوقف فيها تماما                

وحديث الرسول صلى االله عليه وسلم في أيام الدجال تؤيد بأنه سيحدث أمر عظيم يـسبب إضـطراب في      . كأيامنا هذه كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام      
وكما نعلم مسبقا بأن الحرب العالمية الثالثة ستحدث والآن العلم أثبت بأن الكوكب سيمر بجوار الأرض بعد سنتين ونصف من الآن                     .دوران الكرة الأرضية  
في فـتح البـاري شـرح صـحيح     ......سنين وأن يسببوا إضطراب في دوران الأرض حول نفسها        ٣بأن يسببوا مجاعة عالمية لمدة       وهذين السببين كافيين  

لم أنم البارحة حتى أصبحت، قالوا طلـع الكوكـب ذو           : دخلت على ابن عباس يوما فقال لي      " أخرج عبد الرزاق من طريق ابن أبي مليكة قال          : البخاري
االله . أم المقصود ا قبل طلوع الـشمس مـن المغـرب   ٢٠٠٣هل آية الدخان تكون بعد خروج الكوكب في أغسطس "خان قد خرج الذنب فخشينا الد 

وأتركـوا أمـر   ) أي أهل بيـتكم (أوصيكم كما أوصى الرسول صلى االله عليه وسلم المسلمين بما يعملوا في زمن الفتنعليكم بأمر خاصتكم           :أخيرا...أعلم
أي بخروج ذوي الرايات السود مـن  (لاتشاركوا في الفتن ولا الحروب حى تتضح الصور ) أي في الدين(خذ ماتعرف وأترك مالاتعرف  ، مورالعامة لولاة الأ  

كر لايجوز ترويع المسلمين وإخافتهم ولكن من واجب المسلم تجاه أخيه التنبيه والتذكير علـه يتـذ               ).المشرق فقد أمر الرسول بإتباعهم ولو حبوا على الثلج        
.ويهتدي
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٧٣

 



كتاب الرقاق-صحيح البخاري. ويشير بإصبعيه فيمدهما ، )بعثت أنا والساعة كهاتين ( eقال بعثة النبي صلى االله عليه وسلم١
.كتاب الجزية والموادعة–صحيح البخاري .....) .  موتي : أعدد ستاً بين يدي الساعة ( eقال عليه وسلمموت النبي صلى االله٢
كتـاب الجزيـة     –صحيح البخاري   ...) فتح بيت المقدس    : أعدد ستاً بين يدي الساعة      ( eقال  فتح بيت المقدس٣

.والموادعة
وقدوقع بكورة عمواس ثم انتشر بالشام عام      ..) ثم موتان   : اعة  أعدد ستاً بين يدي الس    ( eقال  طاعون عمواس٤

.هـ ١٨
.كتاب الفتن –صحيح البخاري ...) لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض ( eقال استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة٥
..) رجل فيها مؤمناً ويمسى كـافراً  إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم يصبح ال      ( eقال  ظهور الفتن٦

مسند أحمد
-البخاري) كلهم يزعم أنه رسول االله،لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون قريب من ثلاثين( eقال ظهور مدعي النبوة٧

المناقب
 ـ) لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق             ( eقال  انتشار الأمن٨ سند م

أحمد
-البخاري) لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى            (eقال  ظهور نار الحجاز٩

الفتن
.كتاب الفتن –صحيح مسلم ...) لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك(eقال قتال الترك١٠
كتـاب  –صـحيح البخـاري   ...) خوزاً وكرمان من الأعاجم  لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا      (eقال  قتال العجم١١

.المناقب 
.  كتاب الرقاق –صحيح البخاري .........) إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ( eقال ضياع الأمانة١٢
.م كتاب العل–صحيح البخاري ) من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ( eقال قبض العلم وظهور الجهل١٣
..) قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بهـا النـاس         :صنفان من أهل النار لم أرهما     ( eقال  كثرة الشُرط وأعوان الظّلمة١٤

صحيح مسلم 
.كتاب العلم –صحيح البخاري ) ويظهر الزنا ..... إن من أشراط الساعة ( eقال انتشار الزنا١٥
-البخـاري ) الناس زمان لايبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرامليأتين على( eقال  انتشار الربا١٦

.البيوع 
إذا ظهـرت المعـازف   : ومتـى قـال  : قيل،سيكون في آخر الزمان خسف و قذف ومسخ(eقال  ظهور المعازف واستحلالها١٧

ابن ماجة)والقينات
.كتاب العلم –صحيح مسلم ) ويشرب الخمر –ذكر منها و...من أشراط الساعة ( eقال كثرة شرب الخمر واستحلالها١٨
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٧٤

.سنن النسائي ) من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد( eقال زخرفة المساجد والتباهي بها١٩
) من علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فـي البنيـان              ( eقال  التطاول في البنيان٢٠

حيح مسلمص
.كتاب الإيمان –صحيح البخاري ) إذا ولدت الأمة ربتها : وسأخبرك عن أشراطها ( eقال ولادة الأمة لربتها٢١
كتـاب  –صحيح مـسلم  ) القتل : وما الهرج قال: قيل، لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج  ( eقال  كثرة القتل٢٢

.الفتن 
.كتاب الفتن –صحيح البخاري ) يتقارب الزمان .... اعة حتى لا تقوم الس( eقال تقارب الزمان٢٣
.  مسند الإمام أحمد ) لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق(eقال تقارب الأسواق٢٤
قبائـل مـن أمتـي    ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبـد      (eقال  ظهور الشرك في هذه الأمة٢٥

سنن أبي داود)الأوثان
ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسـوء      ٢٦

الجوار
مـسند  ) وسوء المجـاورة  ، وقطيعة الرحم ،لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش      (eقال  
الإمام أحمد

مسند )الجنةلايريحون رائحة،كحواصل الطير،يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد      (eقال  تشبب المشيخة٢٧
.أحمد

.كتاب الفتن –صحيح البخاري ) يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ( eقال كثرة الشح٢٨
.سنن النسائي ) وتفشو التجارة ، من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر( eقال كثرة التجارة٢٩
.كتاب الفتن –صحيح البخاري )لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل (eقال كثرة الزلازل٣٠
.كتاب الفتن –سنن الترمذي ) يكون في آخر هذه الأمة خسف و مسخ و قذف ( eقال ظهور الخسف والمسخ والقذف٣١
مـسند  ) -أي أهل الخير والدين   -لا تقوم الساعة حتى يأخذ االله شريطته من أهل الأرض         (eقال  ذهاب الصالحين٣٢

الإمام أحمد
سنن الإمام )-أي السفيه-وينطق فيها الرويبضة........ستأتي على الناس سنون خداعة (eقال الأسافلارتفاع٣٣

.أحمد 
مسند الإمام ) لا يسلم عليه إلا للمعرفة، إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل  (eقال  أن تكون التحية للمعرفة٣٤

.أحمد
.لابن المبارك -الزهد) إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر:إن من أشراط الساعة ثلاثاً(eقال التماس العلم عند الأصاغر٣٥
صـحيح  ..) ونساء كاسيات عاريات ممـيلات مـائلات   :..صنفان من أهل النار لم أرهما  (eقال  ظهور الكاسيات العاريات٣٦

باب جهنم-مسلم
صـحيح  ..)وأصدقكم رؤيا أصـدقكم حـديثاً     ،رؤيا المؤمن تكذب   إذا اقترب الزمان لم تكد    (eقال  صدق رؤيا المؤمن٣٧

. البخاري 
.مسند أحمد ) ظهور القلم ........إن بين يدي الساعة (eقال كثرة الكتابة وانتشارها٣٨
.صحيح ابن خزيمة )لا يصلي فيه ركعتين، إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد(eقال التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام٣٩
.الكبير–الطبراني ) من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة ( eقال انتفاخ الأهلة٤٠
كثرة الكذب وعدم التثبت فـي نقـل         ٤١

الأخبار
صحيح ) فإياكم وإياهم،يكون في آخر الزمان أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آبائكم (eقال  

.مسلم 
.مسند الإمام أحمد ) شهادة الزور وكتمان شهادة الحق....إن بين يدي الساعة(eقال وكتمان شهادة الحقكثرة شهادة الزور ٤٢
وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمـسين امـرأة القـيم    .. إن من أشراط الساعة    (eقال  كثرة النساء وقلة الرجال٤٣

البخاري                                    )الواحد
.الصغير والأوسط–الطبراني ) أن يظهر موت الفجأة... إن من أمارات الساعة(eقال كثرة موت الفجأة٤٤
ويلقى بين الناس التناكر فـلا يكـاد أحـد أن يعـرف     ، إن بيد يدي الساعة فتنة وهرجاً    (eقال  وقوع التناكر بين الناس٤٥

مسند أحمد)أحد
.صحيح مسلم ) لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً(eقال روجاً وأنهاراًعود أرض العرب م٤٦
. مسند أحمد ) ولا تنبت الأرض شيئاً، لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطراً عاماً (eقال كثرة المطر وقلة النبات٤٧
-البخـاري ...) ر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه   لا تقوم الساعة حتى يحس    (eقال  حسر الفرات عن جبل من ذهب٤٨

.الفتن 
....) لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة سوطة و شـراك نعلـه               (eقال  كلام السباع والجمادات للإنس٤٩

.مسند أحمد
-صحيح البخـاري  ) ياليتني مكانه : فيقول  ، ر الرجل لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقب      (eقال  تمني الموت من شدة البلاء٥٠

.الفتن 
البخاري ..) فيغدرون،ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر:..أعدد ستاً بين يدي الساعة ( eقال كثرة الروم وقتالهم للمسلمين٥١

.
كتاب الفتن –صحيح مسلم ...) .لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق(eقال  فتح القسطنطينية٥٢

.
.مسند الإمام أحمد ) لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه(eقال خروج القحطاني٥٣
.كتاب الجهاد -صحيح البخاري..........) لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود (eقال قتال اليهود٥٤
ثم خرابها آخـر     نفي المدينة لشرارها  ٥٥

الزمان
كتاب -صحيح مسلم)لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد(eقال 

.الحج
بعث الـريح الطيبـة لقـبض أرواح        ٥٦

المؤمنين
إن االله يبعث ريحاً من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحداً في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا (eقال 

مسلم)قبضته
.مسند الإمام أحمد ) يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة( eقال استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة٥٧

 

 
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٧٥

يملأ ، يملك سبع سنين    eمن أهل بيت النبي     ، هو رجل يخرج في آخر الزمان       من هـــو ؟؟؟
، وتنعم الأمة في عهده نعمة لـم تنعمهـا قـط          ، ظلماً  الأرض عدلاً كما ملئت جوراً و     

ويـصلي  ، ويعطى المال بغير عـدد      ، وتمطر السماء قطرها    ، وتخرج الأرض نباتها    
.خلفه عند نزوله من السماء eعيسى بن مريم 

eمن ذرية فاطمة بنت رسول االله        –محمد بن عبد االله العلوي الفاطمي الحسني        اســــــمه
.yسن بن علي ثم من ولد الح

).أي الذي انحسر الشعر عن جبهته ( أجلى الجبهة صـــفتـــه
) .مع حدب وسطه ، أي الذي به طول ورقة في أرنبته ( أقنى الأنف 

بـاب   –كتـاب الفـتن      –كما ذكر ابن ماجة في سننه       ، يظهر من قِبل المشرق     مكان خروجــه
كلهم ، يقتتل عند كنزكم ثلاثة   ( eقال رسول االله    : قال tعن ثوبان . خروج المهدي   

، ثم تطلع الرايـات الـسود قِبـل المـشرق           ، ثم لا يصير إلى واحد منهم       ، ابن خليفة 
، فإذا رأيتموه فبـايعوه     : فقال   -ثم ذكر شيئاً لا أحفظه    -.....فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم    

.فإنه خليفة االله المهدي ، ولو حبواً على الثلج 
يخرج في آخر أمتي المهدي     { eقال رسول االله     tعن أبي سعيد الخدري      -١

، وتكثر الماشية   ، ويعطى المال صحاحاً    ، وتخرج الأرض نباتها    ، يسقيه االله الغيث    ، 
.مستدرك الحاكم } -يعني حججاً –ويعيش سبعاً أو ثمانياً ، وتعظم الأمة 

يصلحه االله فـي    ، المهدي منا أهل البيت     { eقال رسول االله       tعن علي   -٢
.مسند الإمام أحمد .  أي يتوب عليه ويوفقه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك } ليلة 

أجاى الجبهـة  ، المهدي مني  { eقال رسول االله     tعن أبي سعيد الخدري      -٣
} ع سـنين  يملك سب، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً        ، أقنى الأنف   ، 

. سنن أبي داود
المهـدي  { : يقول   eسمعت رسول االله    : عن أم سلمة رضي االله عنها قالت       -٤

.سنن أبو داود } من ولد فاطمة ، من عترتي
منا الذي يصلي عيسى    ( eقال رسول االله    : قال   tعن أبي سعيد الخدري      -٥

.مسند الحارث )  بن مريم خلفه 
لا تذهب أو تنقـضي     ( eقال رسول االله    : قال   tد  عن عبد االله بن مسعو     -٦

.مسند الإمام أحمد ) الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي
.سنن أبي داود ) يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي (وفي رواية

كيف أنتم إذا نزل ابن مـريم       ( eقال رسول االله    : قال   tعن أبي هريرة     -٧
، كتاب أحاديث الأنبياء باب نـزول عيـسى       -صحيح البخاري !)وإمامكم منكم ؟   ،فيكم  

. كتاب الإيمان-صحيح مسلم

لة الأحاديث الدا
على خروجه

لا ( يقـول  eسمعت رسـول االله  : وعن أبيه قال tعن جابر بن عبد االله     -٨
فينزل عـيس   : قال  . تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة            

إن بعـضكم علـى بعـض       ، لا  : فيقول  . تعال صل لنا    : رهم  فيقول أمي  eبن مريم   
.كتاب الإيمان –صحيح مسلم ) تكرمة االله هذه الأمة، أمراء 

يتبين من هذه 
الأحاديث

يكون المتـولي لإمـرة    ، من السماء    eأنه عند نزول عيسى بن مريم       **
.المسلمين رجلاً منهم

ن يدل على صلاح هذا     وصلاته بالمسلمي ، وحضور هذا الرجل للصلاة     **  وكما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائـد    ، الإيمان بخروج المهدي واجب     الخلاصـــــة
.أهل السنة والجماعة 

 

 

ذيرهم من  الدجال رجل من بني آدم له صفات كثرة جاءت بها الأحاديث لتعريف الناس به وتح              من هـــو ؟؟؟
أجلـى  ،جعد الرأس،أفحج،قصير، وهو شاب أحمر  ، شره حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به        
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٧٦

يقرؤها كل مـسلم  ) كافر( أو) ك ف ر( مكتوب بين عينيه،ممسوح العين اليمنى ،عريض النحر ،الجبهة
. وهو عقيم لا يولد له، كاتب وغير كاتب

وكان صغيراً عند قدوم النبي ، أو عبد االله بن صياد أو بن صائد أو صافي) ابن صياد(قيل أنه اســــــمه
e    ليس هو المسيح )  ابن صياد(وقيل أن . وقيل أنه من يهود المدينة وقيل من الأنصار ، إلى المدينة

إلى ابن صياد eالدجال وما يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد االله في ذكر ذهاب النبي
إنمـا  ، إن يكن هو فلست صـاحبه (eفقال رسول االله، ائذن لي فأقتله يا رسول االله    tوقول عمر     

.الفتح الرباني ) فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل العهد ، وإلا يكن هو، eصاحبه عيسى بن مريم

داً ثم يسير في الأرض فلا يترك بل، من يهودية أصبهان، من خراسان، يخرج من جهة المشرق مكان خروجــه
.فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما، إلا دخله ما عدا مكة والمدينة

. جامع الترمذي) الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان( eقال 

أكثر أتباع المسيح الدجال من اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناس غالبهم الأعراب والنساء أتباع الدجال
.صحيح مسلم ) يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة( eقال رسول االله،

سأل الصحابة عن مدة مكـث      ، tجاء في حديث النواس بن سمعان       ، يمكث أربعين صباحاً    مدة مكثه في الأرض
، ويـوم كجمعـة   ،ويوم كشهر، يوم كسنة: أربعون يوماً ( eقال النبي  ، المسيح الدجال في الأرض   

.كتاب الفتن وأشراط الساعة-صحيح مسلم) سائر أيامه كأيامكم و

مسلم.ص) كالغيث إذا استدبرته الريح( عن سرعة المسيح الدجال في الأرض eقال مقدار سرعته

والأرض ، فيـأمر الـسماء فتمطـر       ، ويـستجيبون لـه      فيؤمنون بـه  يأتي القوم فيدعوهم    *فتنته
ويـأتي الرجـل    ، بة فيقول لها أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها        ويمر بالخر ، وتسمن ماشيتهم   ،فتنبت

.فيضربه بالسيف فيقطعه قطعتين ثم يدعوه فيقوم ويتهلل وجهه بالضحك
فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين لـيس بأيـديهم        ، فيردون عليه قوله  ويأتي القوم فيدعوهم    *

.ثمراتويصيبهم الجدب والقحط وموت الأنعام والأنفس وال، شيء من أموالهم 
، أحدهما رأي العين مـاء أبـيض      ، معه نهران يجريان  ، لأنا أعلم بما مع الدجال منه     (eقال  

، ثم ليطأطئ رأسه،وليغمض، فليأت النهر الذي يراه ناراً، فإما أدركن أحد،والآخر رأي العين نار تأجج
.كتاب الفتن -مسلم. ص)فإنه ماء بارد، فيشرب منه

الوقاية من فتنة 
الدجال

فيعلم الإنسان أن الدجال بشر     ، وأسماؤه الحسنى    Yومعرفة صفات االله  ، لتمسك بالإسلام   ا-١
وأن الدجال أعور واالله ليس بأعور وأنه لا أحد يرى ربه حتى            ، منزه عن ذلك   Yيأكل ويشرب واالله  

.يموت والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم و كافرهم 
فليستعذ ، إذا تشهد أحدكم    ( eقال رسول االله    ،ة  وخاصة في الصلا  ،من فتنة الدجال   ذالتعو-٢

ومـن فتنـة المحيـا      ، ومن عذاب القبر    ،اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم      : يقول  ، باالله من أربع    
.كتاب المساجد ومواضع الصلاة -صحيح مسلم) ومن شر فتنة المسيح الدجال، والممات
مـن  (eقـال   .ن أولها أو أخرها     حفظ آيات من سورة الكهف وذلك بقراءة عشر آيات م         -٣

. كتاب الفتن -صحيح مسلم)فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، أدركه منكم
.ويفضل سكنى مكة والمدينة لأنه لا يدخل الحرمين ، الفرار من الدجال -٤

نت من قبل أو كسبت في      يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آم           ( قال تعالى   ذكر الدجال في 
.الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابة: وهذه الآيات هي -١٥٨:الأنعام-) إيمانها خيراً 

وذلك عندما تعم فتنة الدجال ، يكون هلاك الدجال على يدي المسيح عيسى بن مريم عليه السلام  هلاك الدجال
جو من فتنته إلا قلة من المؤمنين ينزل عيسى       ويكثر أتباعه ولا ين   ، سائر الأرض ماعدا مكة والمدينة      

فيسير بهم قاصداً   ، بن مريم عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق ويلتف حوله عباد االله المؤمنون            
فإذا رآه الدجال   ، ويكون الدجال متوجهاً لبيت المقدس فيلحق به عيسى عند باب لد            ، المسيح الدجال   

حتى ، عيسى فيقتله بحربته وينهزم أتباعه فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم        فيتداركه، ذاب كما يذوب الملح   
فإنه من شجر ،إلا الغرقد، تعال فاقتله، هذا يهودي خلفي ! يا عبد االله ! يامسلم : يقول الشجر والحجر 

). الفتن والملاحم-النهاية. (اليهود 
يقـول سـمعت   ، عنه  روى الإمام أحمد والترمذي عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي االله          

.الترمذي –الفتح الرباني ) يقتل ابن مريم الدجال عند باب لد ( يقول eرسول االله
الإيمان بخروج المسيح الدجال وبنزول الخـــلاصة

الذي يقتل الدجال عند باب لد  بحربتهeالمسيح عيسى بن مريم 

 

e 

سبط الشعر ، عريض الصدر ، جعد  ، أحمر  ، ليس بالطويل ولا بالقصير     ، رجل مربوع القامة  سى عليه صفة عي
النهاية فـي  {قد رجّلها تملأ مابين منكبيه   ) أي شعر الرأس  (له لمة ) أي حمام (كأنما خرج من ديماس     ، 

}غريب الحديث
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٧٧

السلام
صفة نزوله عليه 

السلام

بـين  ، فينزل عند المنارة البيضاء شـرقي دمـشق       ، مريم  إذا بعث االله المسيح ابن      { eقال  
وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ ، إذا طأطأ رأسه قطر ، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين  ، مهرودتين

يطلـب  : أي   -فيطلبـه ، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه      ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات         ، 
فيمـسح  ، ثم يأتى عيسى بن مريم قوم قد عصمهم االله منـه            ، تله  فيق، حتى يدركه بباب لد     –الدجال  

.كتاب الفتن وأشراط الساعة –صحيح مسلم . ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة ، وجوههم 

أدلة نزوله عليه 
السلام

إلـى  } ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون        { قال تعالى : من القرآن الكريم     -١
أي نزول المسيح عليه السلام علامة علـى قـرب   . ٦١-٥٧:الزخرف}لعلم للساعةوإنه {قوله تعالى  

.وقوع الساعة 
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول االله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه { وقال تعالى

م وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتـه و يـوم القيامـة يكـون علـيه     { إلى قوله تعالى  } لهم
.تدل على أن من أهل الكتاب سيؤمن بعيسى عليه السلام عند نزوله .١٥٩-١٥٧النساء }شهيداً

ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً    ، والذي نفسي بيده    {eقال  :من السنة المطهرة   -٢
حتى تكون الـسجدة   ، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد             

باب نزول عيسى بن مريم –كتاب أحاديث الأنبياء    –صحيح البخاري   } الواحدة خير من الدنيا وما فيها     
. حاكماً

الحكمة في نزول 
عيسى عليه السلام دون 

غيره

الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام فبين االله تعالى كذبهم وأنه الـذي            -١
.يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال

فاستجاب ، إن عيسى عليه السلام وجد في الإنجيل فضل أمة محمد فدعا االله أن يجعله منهم -٢
.وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجدداً لأمر الإسلام ، االله دعاءه 

إذ ليس لمخلوق ، ليدفن في الأرض ، لدنو أجله ، إن نزول عيسى عليه السلام من السماء        -٣
.فيوافق نزوله خروج الدجال فيقتله عيسى عليه السلام ، رها من التراب أن يموت في غي

ويهلك االله الملل كلها في     ، فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل      ، إنه ينزل مكذبا للنصارى      -٤
.فإنه عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ، زمانه إلا الإسلام

ليس ، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم (eول النبي إن خصوصيته بهذه الأمور المذكورة لق-٥
.كتاب أحاديث الأنبياء -البخاري) بيني وبينه نبي

بماذا يحكم عيسى 
عليه السلام

فإنه لا ينـزل بـشرع       eيحكم عيسى عليه السلام بالشريعة المحمدية ويكون من أتباع محمد           
فيكون عيسى عليه الـسلام  ، لا ينسخ   ، ساعة  وباق إلى قيام ال   ، لأن دين الإسلام خاتم الأديان      ، جديد

والذي يدل على ذلك هو     .eإذ لا نبي بعد محمد      ، حاكماً من حكام هذه الأمة ومجدداً لأمر الإسلام         
tعن أبي هريـرة  . صلاته مع المسلمين وخلف المهدي إمام المسلمين حينئذ وحجه وجهاده للكفار   

.صحيح مسلم } ! مريم وإمامكم منكم ؟كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن {eقال : قال 

انتشار الأمن 
وظهور البركات في 
عهده عليه السلام

وزمن عيسى عليه السلام زمن امن وسلام ورخاء ويرسل االله المطر الغزير وتخـرج الأرض           
ثم يرسل االله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغـسل الأرض حتـى     { eقال  ، ثمرتها وبركتها   

، فيومئذ تأكل العصابة مـن الرمانـة        ، الزلفة  ثم يقال للأرض انبتي ثمرتك وردي بركتك          يتركها ك 
ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر ، ويستظلون بقحفها

.تن كتاب الف-صحيح مسلم}لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس 

مدة بقائه بعد 
نزوله 

ثم وفاته

يمكث سبع سنين أو أربعين سنة كمـا فـي بعـض            ، مدة بقاء المسيح في الأرض بعد نزوله        
.الروايات

ثم يمكث الناس سـبع  ... فيبعث االله عيسى ابن مريم : eقال رسول االله    { رواية الإمام مسلم  
فلا يبقى على وجه الأرض أحد ، دة من قبل الشام  ثم يرسل االله ريحاً بار    ، سنين ليس بين اثنين عداوة      

.}في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته
ويـصلي عليـه    ، ثم يتوفى   ، فيمكث في الأرض أربعين سنة      { رواية الإمام أحمد وأبي داود    

.}المسلمون
ويكـون ذلـك   ، إلا أن تُحملَ رواية السبع سنين على مدة إقامته بعد نزوله         : وكلاهما صحيح   

.مضافاً إلى مكثه في الأرض قبل رفعه إلى السماء وكان عمره إذ ذاك ثلاثاً وثلاثين سنة 

في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتـل  eالإيمان بنزول المسيح عيسى بن مريم    الخـــلاصة
.الخنزير ويضع الجزية 

 
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٧٨

 

والذي يدل على ذلك قال رسـول       ، من ذرية آدم وحواء عليهما السلام       من البشر   أصلهم
:eاالله

فيقول . والخير في يديك    ، لبيك وسعديك : فيقول  ! يا آدم   : يقول االله تعالى  { 
من كل ألف تـسع مئـة وتـسعة    : وما بعث النار ؟ قال    : قال  . أخرج بعث النار  

وتـرى النـاس    ، وتضع كل ذات حمل حملهـا     ، فعنده يشيب الصغير  . وتسعين
وأينا ذلـك الواحـد؟قال    : قالوا  }ولكن عذاب االله شديد     ، سكارى وما هم بسكارى   

كتـاب   –صحيح البخاري   } أبشروا فإن منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألف       {:
.باب قصة يأجوج ومأجوج –الأنبياء 

eخطب رسـول االله     :قالت  ، روى الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته       صفتهم
وإنكـم لا   ، لا عدو :إنكم تقولون { : فقال، عاصب أصبعه من لدغة عقرب       وهو

صـغار  ، عـراض الوجـوه     : تزالون تقاتلون عدواً حتى يأتي يأجوج ومأجوج        
كـأن  ، من كل حدب ينسلون –أي أعلى شعر الرأس   –شهب الشعاف   ، العيون  

.} وجوههم المجان المطرقة 

أدلة خروج قوم
يأجوج ومأجوج

:الكريممن القرآن
. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون         { قال تعالى  -١

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة              
.٩٧-٩٦الأنبياء}من هذا بل كنا ظالمين

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومـأجوج مفـسدون فـي            ...{ قال تعالى  -٢
الكهـف  } ...... جعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم ردما          الأرض فهل ن  

٩٩-٩٢.
:من السنة المطهرة 

، ويل للعرب من شر قد اقتـرب        ، لا إله إلا االله     { :eقال رسول االله     -١
صحيح البخاري  }) وحلق بإصبعيه ( فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه         

.
، الله عنه في ذكر أشراط الساعة     جاء في حديث حذيفة بن أسيد رضي ا        -٢

.كتاب الفتن وأشراط الساعة –صحيح مسلم } يأجوج ومأجوج { : فذكر منها 

سد يأجوج 
ومأجوج

ليحجز بينهم وبين جيـرانهم الـذين       ، بنى ذو القرنين سد يأجوج ومأجوج       
ولكن إلى أن يأتي الوقت     ، ولا يعرف مكان هذا السد بالتحديد       ،استغاثوا به منهم    

قـال  . حدد لدك هذا السد وخروج يأجوج ومأجوج فإنهم محبوسـون خلفـه             الم
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي              { : تعالى

} وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعـاً             . حقاً
٩٩-٩٨:الكهف 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧٩

هلاك قوم
يأجوج ومأجوج

-فيبعث االله عز وجل عليهم نغفـاً      { : قال eنبيعن ال  tعن أبي هريرة    *
إن دواب  ، والذي نفـس محمـد بيـده      ، فيهلكهم  { : قال} في أقفائهم    -أي دوداً 

سـنن  } وتسكر سـكراً مـن لحـومهم       ، وتشكر شكراً ، وتبطر، الأرض لتسمن   
.الترمذي
إذا أوحى االله إلى عيسى أني قـد       { وفيه   tمن حديث النواس بن سمعان      *

ويبعـث االله   ، فحرز عبادي إلى الطـور    ،اً لي لا يدان لأحد بقتالهم     أخرجت عباد 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أولئك علـى بحريـة طبريـة               

فيرغـب  ....... لقد كان بهذه مرة ماء    :ويمر آخرهم فيقولون  ، فيشربون ما  فيها     
ون فيرسل االله عليهم النغـف فـي رقـابهم فيـصبح          ، إلى االله عيسى وأصحابه     

ثم يهبط بنبـي االله عيـسى وأصـحابة إلـى           ،كموت نفس واحدة     -قتلى-فرسى
فيرغـب  ، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتـنهم    ، الأرض

-الجمـال -فيرسل االله طيراً كأعناق البخـت     ، نبي االله عيسى وأصحابه إلى االله       
.  باب ذكر الدجال–صحيح مسلم } فتحملهم فتطرحهم حيث شاء االله الإيمان بخروج قوم يأجوج ومأجوج في آخر الزمانالخلاصة

 

 

 

معنى الخسف
.هو غياب الشيء في الأرض 

٨١:القصص} فخسفنا به وبداره الأرض { :قال تعالى 

الأدلة
:من السنة المطهرة

إن الساعة لن تقـوم     { : ل  قا eأن رسول االله     tعن حذيفة بن أسيد      -١
خـسف بالمـشرق    : وثلاثة خـسوف    ) : فذكر منها   ...(حتى تروا عشر آيات     

كتـاب الفـتن     –صـحيح مـسلم     } وخسف بجزيرة العرب    ، وخسف بالمغرب   
وأشراط الساعة 

سـيكون بعـدي    { : يقول   eسمعت رسول االله    : وعن أم سلمة قالت      -٢
يا رسول  : قلت  } رة العرب   وخسف بجزي ، وخسف بالمغرب   ، خسف بالمشرق   

إذا أكثـر   { : eأيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها رسـول االله          ! االله  
.رواه الطبراني في الأوسط } أهلها الخبث 

وإنما وقع بعض الخـسوفات فـي أمـاكن      ، وهذه الخسوفات لم تحدث بعد      هل وقعت 
.غرى وذلك من أشراط الساعة الص،وفي أزمان متباعدة ، متفرقة 

فتكون عظيمة وعامة لأماكن كثيرة من الأرض       ، أما هذه الخسوفات الثلاثة   
.في مشارقها وفي مغاربها وفي جزيرة العرب 

الخلاصة
خسوفات في آخر الزمان٣الإيمان بأنه سوف يحدث 

 

 

.السنة المطهرة من علامات الساعة الكبرى التي دل عليها الكتاب والدخان
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٨٠

:من القرآن الكريمأدلة ظهوره
يغشى الناس هذا عذاب أليم     . فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين       { : قال تعالى   

١١-١٠الدخان } 
:من السنة المطهرة

صـحيح  } ....، الـدجال والـدخان   : بادروا بالأعمال ستاً  {: eقال رسول االله    
.كتاب الفتن –مسلم 

.صحيح مسلم . }الدخان {: في ذكر أشراط الساعة tيث حذيفة جاء في حد
، الدخان يأخـذ المـؤمن كالزكمـة        :إن ربكم أنذركم ثلاثاً     { :eقال رسول االله    

تفسير ابن كثيـر  –تفسير الطبري } ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه    
 .

شى الناس الإيمان بأن السماء سوف تأتي بدخان واضح يغالخلاصة
وهو من علامات الساعة الكبرى

 

 

-:من القرآن الكريمالأدلة
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبـل               { قال تعالى   

ن المـراد  وقد دلت الأحاديث الصحيحة أ. ١٥٨: الأنعام } أو كسبت في إيمانها خيراً  
وهـو قـول أكثـر    ، ببعض الآيات المذكورة في الآية هو طلوع الشمس من مغربهـا       

.المفسرين 
-:من السنة المطهرة

لا تقوم الـساعة  { : قال eأن رسول االله   tروى الشيخان عن أبي هريرة       -١
فـذاك  ، آمنوا أجمعـون    ، فرآها الناس   ، فإذا طلعت   ، حتى تطلع الشمس من مغربها      

.}ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً حين لا
بـادروا بالأعمـال    { : قال eأن رسول االله     tروى مسلم عن أبي هريرة       -٢

.} طلوع الشمس من مغربها : ستاً 
{ فـذكر منهـا   ، حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشـراط الـساعة الكبـرى           -٣

. مسلم صحيح} طــلوع الشمس من مغربها 

عدم قبول 
الإيمان والتوبة بعد 
طلوع الشمس من 

مغربها

ولا تزال التوبة مقبولة حتـى  ، لا تنقطع الهجرة ما تُقُبلت التوبة     { eقال  *
وكفـي  ، طبع على كل قلب بما فيـه        ، فإذا طلعت   ، تطلع الشمس من المغرب     

) .اده صحيحإسن(تحقيق أحمد شاكر وقال، مسند الإمام أحمد } الناس العمل 
إن االله يبسط يده بالليـل ليتـوب   {:eقال رسول االله   tعن أبي موسى    *

حتى تطلع الـشمس مـن      ، مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل         
. كتاب التوبة –صحيح مسلم } مغربها 

فإن طلعت فـلا تقبـل      ، طلوع الشمس من مغربها     ، من علامات الساعة الكبرى     الخلاصة
.لتوبة ا

 

 
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٨١

-:من القرآن الكريمأدلة ظهورها
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن           { : قال تعالى 

٨٢:النمل } الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون 
-:من السنة المطهرة

لا ينفع نفساً     ثلاث إذا خرجن  { :eقال رسول االله     tعن أبي هريرة     -١
طلـوع الـشمس مـن    : إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً    

.كتاب الإيمان –صحيح مسلم } و دابة الأرض ، والدجال ، مغربها 
فـذكر منهـا    ، حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى           -٢
الفـتن وأشـراط     كتـاب  –صحيح مـسلم    ) . دابة الأرض :(وفي رواية   ، الدابة

.الساعة
...( بـادروا بالأعمـال سـتاً    { eقال رسول االله   tعن أبي هريرة     -٣

.صحيح مسلم .دابة الأرض :) وذكر منها
تخرج الدابة ومعهـا عـصا      { :eقال رسول االله     tعن أبي هريرة     -٤

قـال عفـان     -فتخطم الكافر ، وخاتم سليمان عليه السلام     ، موسى عليه السلام    
حتـى  ، وتجلو وجه المؤمن بالعصا ، بالخاتم –أنف الكافر   ): ة الحديث أحد روا (

، ليجتمعون على خـوانهم  ) هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل   (أن أهل الخوان  
.مسند ألإمام أحمد } ريا كاف: ويقول هذا ! يا مؤمن : فيقول هذا 

.طبي تفسير القر. وهو أصحها ، أنها فصيل ناقة صالح -١من أي الدواب
.في قصة الدجال tأنها الجساسة المذكورة في حديث تميم الداري -٢
أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت           -٣

.قريش بناء الكعبة
، ويجادلهم لينقطعـوا    ، أن الدابة إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر         -٤

عن بينةفيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي.
وليست حيواناً مشخصاً معيناً يحوي     ، أن الدابة اسم جنس لكل ما يدب         -٥

.العجائب والغرائب 

مكان خروج 
الدابة

ويؤيد هذا القول مـا رواه الطبرانـي فـي          ، تخرج من مكة المكرمة      -١
تخرج الدابـة مـن أعظـم       : ( قال -أراه رفعه    –الأوسط عن حذيفة بن أسيد      

مجمع الزوائد  )  فبينا هم كذلك إذ تصدعت    ، هم إذ دبت الأرض      فبينما، المساجد
 .

ثـم  ، فمرة تخرج في بعض البوادي ثم تختفي        ، أن لها ثلاث خرجات      -٢
.ثم تظهر في المسجد الحرام ، تخرج في بعض القرى 

فأمـا المـؤمن    ، إذا خرجت هذه الدابة العظيمة فإنها تسم المؤمن والكافر          عمل الدابة
، وأما الكـافر    ، ويكون ذلك علامة على إيمانه      ، جلو وجهه حتى يشرق     فإنها ت 

أخرجنـا  {  :قال تعالى . علامة على كفره والعياذ باالله      ، فإنها تخطمه على أنفه     
والمراد بهذا التكليم أي تخـاطبهم أو       . ٨٢:النمل} لهم دابة من الأرض تكلمهم      

تـسمهم  : الكَلْم هو الجرح أي و) عند سكون الكاف في تكْلمهم    (تنبئهم أو تجرحهم    
.وسماً 

النـاس   أن وتقول لهـم  ، المخاطبة والوسم   : وقال ابن عباس كلاً تفعل أي       
أي تكلمهـم بمـا   ) بكسر الهمزة (إنأو ، كانوا بآيات االله لا يوقنون أي تخبرهم     

تفاسير الطبـري والقرطبـي     . أو ببطلان الأديان سوى دين الإسلام       ، يسوؤهم  
.والشوكاني 

الإيمان بخروج دابة من الأرض تكلم الناس وذلك آخر الزمان  الخـــلاصة
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٨٢

 

 

النار التي تحشر 
الناس

.وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة ، هي آخر أشراط الساعة الكبرى 

ومـا  ، ج من بحر حضرموت     وتخر، من قعرة عدن    ، يكون خروجها من اليمن     مكان خروجها
:يؤيد ذلك
مـن  } تطرد الناس إلى محشرهم   ، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن     { :eقال   -١

.رواه مسلم -tحديث حذيفة بن أسيد 
ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس       { :وفي رواية لمسلم عن حذيفة أيضاً      -٢

{.
تحـشر  ،القيامة  ستخرج نار من حضرموت قبل يوم       { :eوقال رسول االله     -٣
.إسناده صحيح : قال أحمد شاكر. مسند الإمام أحمد } الناس 
فنـار تحـشر النـاس مـن        ، أما أول أشراط الساعة   { :eوقال رسول االله     -٤

بـاب خلـق آدم      –كتاب أحاديث الأنبيـاء      –صحيح البخاري   } المشرق إلى المغرب    
.وذريته 

كيفية حشرها 
للناس

وتسوق الناس إلى   ، تنتشر في الأرض    ، مة من اليمن    عند ظهور هذه النار العظي    
راغبون طاعمون كاسـون     : الأول:والذين يحشرون على ثلاثة أفواج      ، أرض المحشر 

يعتقبـون علـى البعيـر الواحـد        ، يمشون تـارة ويركبـون تـارة      : الثاني. راكبون
.ار تحشرهم النار وتحيط بهم وتسوقهم لأرض المحشر ومن تخلف أكلته الن:الثالثو

: يحشر الناس علـى ثـلاث طرائـق         { eقال رسول االله     tعن أبي هريرة      
وعـشرة  ، وأربعة على بعير    ، وثلاثة على بعير    ، راغبين وراهبين واثنان على بعير      

، وتبيت معهم حيـث بـاتوا   ، تقيل معهم حيث قالوا ، ويحشر بقيتهم النار  ، على بعير   
كتـاب   -البخـاري } ث أمـسوا    وتمـسي معهـم حي ـ    ، وتصبح معهم حيث أصبحوا     

.كتاب الجنة-مسلم/الرقاق

أرض المحـشر
في الدنيا

:كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الشام هي 
: وفيـه قـال  ، ما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما في ذكر خروج النار           -١

.مذي رواه أحمد والتر} عليكم بالشام { :  قال . فماذا تأمرنا ؟! يا رسول االله : قلنا 
ها هنـا تحـشرون     ، ها هنا تحشرون  ، ها هنا تحشرون  { eقال رسول االله     -٢

إلـى هاهنـا   {:فقـال  ، فأشار بيده إلـى الـشام       ، ركباناً ومشاة وعلى وجوهكم     )ثلاثاً(
.مسند الإمام أحمد } تحشرون
بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتُمِـل مـن تحـت           { eقال رسول االله     -٣
ألا وإن الإيمـان    ، فعمد به إلى الشام     ، فأتبعتُه بصري ، أنه مذهوب به   فظننت، رأسي  

.مسند الإمام أحمد } حين تقع الفتن بالشام 
رأيت ليلة أُسري بي عموداً أبيض كأنه لـواء تحملـه           { eقال رسول االله      -٤
فـتح  } أُمرنا أن نضعه بالـشام      ، عمود الكتاب   : ما تحملون ؟ قالوا     : فقلت  ، الملائكة
).سنده حسن: (قال الحافظ . الباري
جند بالشام  : سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنوداً مجندة        { eقال رسول االله     -٥

. خِر لي يا رسـول االله إن أدركـت ذلـك        : قال ابن حوالة  } وجند باليمن وجند بالعراق   
مـا إذا  فأ، يجتبي إليها خيرته من عبـاده ، عليك بالشام فإنها خيرة االله من أرضه  { :فقال

سـنن أبـي    } فإن االله توكل لي بالشام وأهله     ، واسقوا من غدركم  ، فعليكم بيمنكم   ، أبيتم  
.داود 
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٨٣

فيحشر النـاس  ، فبعد النفخ في الصور يموت كل الناس ثم ينفخ مرة أخرى   أما حشر الآخرة
إنكم محشورون  { eكما قال رسول االله   ، مؤمنهم وكافرهم حفاة عراة غرلاً بهماً     

وإن أول الخلق يكسى يوم القيامـة       ، ] كما بدأنا أول خلق نعيده    [ غرلاً حفاة عراة 

الإيمان بخروج النار  العظيمة التي تحشر الناسالخلاصـــــة
إلى محشرهم بالدنيا
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٨٤

نفخة البعث : أولا
أبيت : ياأبا هريرة أربعون يوماً قال أبا هريرة        : قالوا  )) بين النفختين أربعون    : (( قال   rففى الصحيحين من حديث أبى هريرة أنه        

عن ذلـك    rأبيت أن أسأل رسول     : ياأبـا هريـرة أربعون سنة قال      : أبيـت ؟ قالـوا    : ياأبا هريرة أربعون شهراً قال      : ؟ قالوا   

بعد أربعين إذا أراد اللـه أن يحى ويبعث خلقه أنزل من السماء ماءً فتنبت به الأجسام فى القبور تحـت بـاطن      )).ا عند اللـه    فعلمه

.الأرض كما ينبت البقل 

خ فِيـهِ أُخـرى فَـإِذَا هـم قِيـام        ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي السمواتِ ومن فِي الأَرض إِلا من شاءَ اللَّه ثُم نفِ               { : قال تعالى   

ووفِّيـت  )٦٩(وأَشرقَتِ الأَرض بِنورِ ربها ووضِع الْكِتاب وجِيءَ بِالنبِيين والشهداءِ وقُضِي بينهم بِالْحق وهم لا يظْلَمونَ          )٦٨(ينظُرونَ

].٧٠-٦٨: الزمر [}    م بِما يفْعلُونَ كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَت وهو أَعلَ

إِنا نحن نحيِي ونمِيت وإِلَينـا      )٤٢(يوم يسمعونَ الصيحةَ بِالْحق ذَلِك يوم الْخروجِ      )٤١(واستمِع يوم ينادِ الْمنادِ مِن مكَانٍ قَرِيبٍ      { 

صِير٤٣(الْم(  ا قَّقشت موي      سِيرا ينلَيع رشح ا ذَلِكاعسِر مهنلأَرض ع)ءَانِ          )٤٤بِالْقُر ارٍ فَذَكِّرببِج هِملَيع تا أَنمقُولُونَ وا يبِم لَمأَع نحن

].٤٥-٤١: ق [ }                    من يخاف وعِيدِ 
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٨٥

واستمع معى إلى قول اللـه عز وجل

م العـرض عريـان    تذكر وقوفـك يـو    

والنار تلـهب مـن غـيظ ومـن حنـق          

اقـــرأ كتابــك ياعبــد علــى مهــل 

فلما قرأت ولم تنكـر قراءتـه وأقـررت        

ــاملائكتى   ــذوه ي ــل خ ــادى الجلي ن

المشــركون غداً فى النار يلتهبوا

ــا ــشاء حيران ــق الأح ــشاً قل مستوح

ــضبانا ــرش غ ــصاة ورب الع ــى الع عل

فهل ترى فيـه حرفـاً غـير مـا كانـا           

ــن ــرار م ــاإق ــياء عرفان ــرف الأش ع

وامــضو بعبــد عــصى للنــار عطــشانا

والمؤمنون بدار الخلــــد سكانا

الأدلة على البعث من القرآن والسنة 
يامحمـد أتـزعم أن   : بعظم فيفته بين يديه ويذره فى الهواء ويقول للنبى فى سخرية واستهزاء rها هو أحد الجاحدين يأتى إلى النبى        

)) .نعم يميتك ثم يحيك ثم يدخلك النار : (( rفقال له النبى !! ر رميماً ؟ربك يبعث هذا بعد ماصا

وضرب لَنا مثَلًا ونسِي خلْقَه قَالَ مـن  )٧٧(أَولَم ير الإِنسانُ أَنا خلَقْناه مِن نطْفَةٍ فَإِذَا هو خصِيم مبِين       { :فترل قول اللـه جل وعلا      

الَّذِي جعلَ لَكُم مِن الشجرِ الأَخـضرِ نـارا   )٧٩(قُلْ يحيِيها الَّذِي أَنشأَها أَولَ مرةٍ وهو بِكُلِّ خلْقٍ علِيم)٧٨(ام وهِي رمِيميحيِي الْعِظَ 

إِنما أَمـره  ) ٨١(علَى أَنْ يخلُق مِثْلَهم بلَى وهو الْخلاق الْعلِيمأَولَيس الَّذِي خلَق السمواتِ والأَرض بِقَادِرٍ)٨٠(فَإِذَا أَنتم مِنه توقِدونَ   

] .٨٣-٧٧: يس [ }            فَسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيهِ ترجعونَ )٨٢(إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ

كذبنى ابن آدم ولم يكن لـه ذلـك ،          : (( قـال اللـه تعالى    : قــال   rالصحيحين من حديث أبى هريـــرة أن النبى         وفى

وشتمنى ابن آدم ولم يكن له ذلك ، أما تكذيبه إياى ، فقوله لن يعيدنى كما بدأنى ، وليس أول الخلق بأهون على من إعادتـه وأمـا                            

)) وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفوا أحد شتمه إياى فقوله اتخذ اللـه ولدا 

كان رجل يسرف على نفسه فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وقال يا بـنى إذا أنـا  (( قال rوفى الصحيحين من حديث أبى هريرة أنه  

-فى البر ونصفى فى البحـر       وفى لفظ فازروا نصفى      -مت فحرقونى فإذا صرت فحماً فاسحقونى فإذا كان يوم ريح عاصف فزرونى             

وأخذ هذا الرجل العهود والمواثيق على أولاده أن يحرقوه وأن يـسحقوه  )) فلإن قدر على ربى ليعذبنى عذابا ماعذبه أحداً من العالمين           

افيـه وأمـر   فأمر اللـه البر فجمـع م : (( rيقول المصطفى . وأن ينثروه فىالريح فى البر والبحر فلما مات الرجل فعلوا به ذلك         

عبدى ما حملك علـى  : اللـه البحر فجمع مافيه وقال الملك جل جلاله لهذا الرجل كن ، فإذا هو رجل قائم بين يديه سبحانه ثم قال        

)) خشيتك يارب وأنت تعلم فغفر اللـه له : ذلك ؟ قال 

من مات على شىء بعث علیھ
.من الأهمية والخطورة القصوى بمكان أخى فى اللـه مرة ثانية أعرنى قلبك وسمعك فإن الموضوع

)) يبعث كل عبد على ما مات عليه : (( قال rفلقد ورد فى حديث فى صحيح مسلم أن النبى 

.نفخة الفزع : ثانیاً 
رواه الإمام أحمد وأبـو داود والترمذى وغيرهم ، من حديث عبد اللـه ابـن عمرو بـن العـاص رضى اللـه عنهمـا قــال         

قـرن  ينفخ فيه وصاحب هذا القـرن هـو   : (( فقـال ! فقـال يا رسـول اللـه ما الصـور ؟  rـرابى إلى النبـى    جـاء أع : 

وفى الحديث الذى رواه الحاكم فى المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبى وهو كما قال ، مـن حـديث أبى                      (إسرافيل
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٨٦

ف صاحب الصور منذ أن خلقه اللـه ووكله بذلك فهو ينتظـر بحـذاء              ما أطر : (( rهريرة رضى اللـه عنه يقول رسول اللـه        

)) .العرش ما أطرف ينتظر متى يأمر كأن عينيه كوكبان دريان 

فى الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه الألبانى بشواهده مـن حـديث أبى سـعيد                   rيقول الحبيب المصطفى    

ف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن  ، وحنا جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فيـنفخ  كي: (( rالخدرى قال قال رسول اللـه   

)) حسبنا اللـه ونعم الوكيل : قولوا : (( rكيف نصنع ؟ فقال : وشق عليهم فقالوا rفثقل ذلك على أصحـاب النبى )) ؟ 

نفخة الصعق:  ثالثاً
.نفختين اثنتن الأولى نفخة الفزع والثانية الصعق فى آن واحد ينفخ إسرافيل: اختلف أهل العلم فمنهم من قال 

بأن الصعق ملازم للفزع الأكبر ، أى فزعوا فزعاً ماتوا منه ،            : وتبنى هذا الرأى الحافظ ابن حجر والإمام القرطبى فى التذكرة وقال            

.نفختين اثنتين فى آن واحد : ولذا فالحافظ والإمام القرطبى قالا 

لإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير والإمام ابن العربى إلى أن اللـه يأمر إسرافيل أن ينفخ فى الصور نفخـة الفـزع                      وذهب شيخ ا  

الأكبر ونفخة الصعق ونفخة البعث ، وهذا هو الذى أميل إليه لأن صريح القرآن يقول ذلك فلقد فرق اللـه فى صريح القرآن بـين       

ويوم ينفَخ فِي الصورِ فَفَزِع من فِي السمواتِ ومن فِي الأَرضِ إِلا من شـاءَ        لبعث ، إذ يقول     نفخة الفزع ، ونفخة الصعق ، ونفخة ا       

 اللَّه ]        . ٨٧: النمل. [

اتفقنـا عليهـا    ورد فى حديث الصور الطويل الذى رواه البيهقى والطبرانى والطبرى وابن أبى حاتم وغيرهم ، وللأمانة العلمية التى                 

وأَصلناه من قبل فإن الحديث بطوله ضعيف ، ومدار ضعفه على إسماعيل بن رافع ، وهو ضعيف كما قال علماء الجرح والتعـديل فى                  

: فيقـول  -وهو أعلم جل جلالـه  -يأتى ملك الموت للملك فيقول المَلِك لِملَك الموت يا ملك الموت من بقى ؟        : (( هذا الحديث   

ليمت إسـرافيل ليمـت حملـة    -لام الأمر  -وإسرافيل وميكائيل وحملة العرش وبقيت أنا ، فيقول الملك ليمت جبريل             بقى جبريل 

: بقيـت أنا ، فيقـول الملـك      : من بقى يا ملـك المـوت ؟ فيقـول        : العرش ، ويبقى ملك الموت فيأتى للملك فيقول له الملك           

)) .ملك الموت فيموت ويبقى الحق الذى لا يمـوت أنـت خلق من خلقى وخلقتـك لما ترى فمت يا

سبحان ذى الملك والملكوت ، سبحان ذى العزة والجبروت ، سبحان الذى كتب الموت على جميع الخلائق وهو الحى الباقى الـذى                 

.لا يموت 

وذكرهـم فى الورى ظلم وطغيان!أين من دوخوا الدنيا بسـطوم ؟

أو هل نجا منه بالسلطان إنسـان؟!ته ؟هل أبقى الموت ذا عزٍ لعــز

الكل يفنى فلا إنـــس ولا جانلا والذى خلق الأكوان من عــدم

الحـشـــــر  
 

، ففى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة رضـى اللــه   rوأول من يبعث ، وتنشق عنه الأرض يوم القيامة حبيب الرحمن محمد    

))يوم القيامة ، وأنا أول من ينشق عنه القبر ، وأنا أول شافع وأول مشفَّع أنا سيد ولد آدم : (( قال rعنه أنه 

يوم القيامة أول من ينشق عنه القبر ، فإن أول من يكسى يوم القيامة خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم عليـه        rوإذا كان المصطفى    

يها الناس إنكم تحشرون يوم القيامة حفاةً عراةً غُـرلا وأول           ياأ: (( قال   rكما فى صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه          .السلام  

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٧

)).الناس يكْسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام 

:قال rوفى رواية البيهقى من حديث ابن عباس أنه 

)) .البشر أول الناس يكسى من الجنة يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ويأتى بى فأُكسى حلّة من الجنة لايقوم لها (( 

صفة أرض المحشر: أولاً 
: قال rففى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدى رضى اللـه عنه أنه 

)) .يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كَقُرصةِ النقِى ليس فيها علَمُ لأحدٍ (( 

!!ه الأرض كیف یحشر الناس على ھذ: ثانیاً 
ياعائـشة  : (( يارسول اللـه الرجال والنساء ينظروا بعضهم إلى بعض قال          : يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غُرلا قالت عائشة          

)) الأمر أشد من أن يهمهم ذلك 

: (( rفى فقـال المـصط  ! يانبى اللـه كيف يحشر الكافر على وجهه ؟     : وفى صحيح البخارى ومسلم من حديث أنس قال رجل          

)) . أليس الذى أمشاه فى الدنيا على رجلين قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة 

)) يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذَّر فى صور الرجال ، يغشاهم الذل من كل مكان (( rأخرج الترمذى عن رسول اللـه 

ھول الموقف : ثالثاً 
قـال  )) تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم مقدار ميـل             : (( قال   rاد أنه   ففى صحيح مسلم من حديث المقد     . 

فيكون الناس على قدر أعمالهم     : (( قال  !  أمسافة الأرض ، أو الميل الذى تكحل به العين ؟         : فواللـه ماأدرى مايعنى بالميل     : الراوى  

وأشار )) ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً            فى العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى            

r     وفى الصحيحين من حديث ابن عمر أنه        )) بيده إلى فيهr      قال فى قوله تعالى :       الَمِينالْع بلِر اسالن قُومي موي قال المصطفىr :

)) يقوم أحدهم فى رشحه إلى أنصاف آذام (( 

)) يوتى بالنار يومئذ لها سبعون ألف زمام ، ومع كل زمام سبعون ألف ملك يجروا : (( جابر بن عبد اللـه حديث 

عند ذلك تجثوا جميع    .. فإذا أقبلت جهنم ، وأحاطت بالخلائق ، ورأت الخلق زفرت ، وزمجرت غضباً منها لغضب اللـه جل وعلا                   

وترى كُلَّ أُمةٍ جاثِيةً كُلُّ أُمةٍ تدعى إِلَى كِتابِها الْيوم تجزونَ ما كُنـتم تعملُـونَ                : قال تعالى   .الأمم على الركب من الخوف والذلة       

] .٢٨: الجاثية [ 

سمعان ، يخرج عنق من النار له عينان تبـصران وأذنـان تـ           : (( rالحديث الذى رواه الترمذى بسند صحيح قال رسول اللـه          

)) إنى وكلت بثلاثة ، لمن جعل مع اللـه إله آخر ، وبكل جبار عنيد ، وبالمصورين : ولسان ينطق يقول 

مِن ورائِهِ جهنم ويسقَى مِـن مـاءٍ   )١٥(واستفْتحوا وخاب كُلُّ جبارٍ عنِيدٍ: ويسجل القرآن جزاء كل جبار عنيد فيقول عز وجل         

١٧-١٥: إبراهيم  [ يتجرعه ولا يكَاد يسِيغه ويأْتِيهِ الْموت مِن كُلِّ مكَانٍ وما هو بِميتٍ ومِن ورائِهِ عذَاب غَلِيظٌ                 )١٦(صدِيدٍ

 [

مثــــل لنفــسك أيهــا المغـــرور

إذا كـورت شمــس النـهار وأُدنِيـت    

ــاثرت   ــساقطت وتن ــوم ت وإذا النج

القيامـة والـسماء تمــور     يـــوم  

حتـــى على رأس العبـاد تـسيـر      

وتبدلـــت بعــد الــضياء كــــدور
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٨٨

ــولها وإذا الج ــت بأصـ ــال تقلعـ بـ

ـــت  ــت وتخربـ ــشار تعطل وإذا الع

وإذا الوحـوش لدى القيامـة أحـشرت      

وإذا الجليــل طوى الـسماء بيمينـه       

وإذا الــصحائف نــشـرت وتطــايرت

وإذا الجنيـــن بأمــه متعلــق يخــشـى

هـذا بــلا ذنــب يخـاف جنايـة       

ــا  ــسعـرت نيرا ـــم ت وإذا الجحي

وإذا الجنان تزخرفـت وتطيبت

فرأيتها مثــل الـسحاب تـسيـــر   

خلــــت الديار فمـا ـا معمـور       

وتقـــــول للأفلاك أيـن نـسير     

َـى الـسجـل كتابـه المنـشور       طــ

وتكـــــــت للعـــالمين ســتور

القصــــــاص وقلبـه مـذعور    

 ـ    ى الذنــوب دهـور  كيف المـصر عل

ولهـــا على أهـل الـذنوب زفـير      

لفتى على طـول البلاء صبـور

فى ظل عرشھ : رابعاً 
سبعة يظلهم اللـه فى ظله يوم لاظل إلا ظلـه  : (( rقال المصطفى: فى صحيـح البخـارى ومسـلم من حديـث أبى هريرة 

ساجد ، ورجلان تحابا فى اللـه اجتمعا عليه وتفرقا عليـه ، ورجـل             إمام عادل ، وشاب نشأ فى عبادة اللـه ، ورجل قلبه معلق بالم            

إنى أخاف اللـه ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ماتنفق يمينه ، ورجل ذكـر  : دعته امرأة ذات منصبٍ وجمال فقال       

اللـه خالياً ففاضت عيناه 

ن يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فَأُتِى به ، فَعرفَـه نعمـه              إن أول م  : (( قال   rفى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة أنه         

جرئ ، فقد قيـل ،  : كذبت ، ولكنك قاتلت لأن يقال   : قاتلت فيك حتى استشهدت ، فقال       : فما عملت فيها ؟ قال      : فعرفها قال   

فمـا  : وعلَّمه وقرأ القرآن ، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال             ثم أُمِر به فَسحِب على وجهه ، حتى أُلقِى فى النار ، ورجلُُ تعلَّم العلم              

كذبت ، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم ، وقرأت القـرآن           : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن ، قال         : عملت فيها ؟ قال     

عليه وأعطاه من أصناف المال كلـه        ورجل وسع اللـه  . ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ، حتى ألقى فى النار                 

كـذبت  : فما عملت فيها ؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك ، قال                    : فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال       

))ولكنك فعلت ليقال جواد ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى فى النار 

میزانال
! ما ھو المیزان  ؟

يوضع الميزان يـوم    : (( قال   rإسناد الحديث الألبانى فى السلسلة الصحيحة من حديث سلمان الفارسى أن الحبيب النبى               وصحح

لمن شئت من خلقى ، فتقـول  : قال يارب لمن يزن هذا ؟: القيامة فلو وزن فيه السموات والأرض لوزما ، فإذا رأته الملائكة قالت      

))ك حق عبادتك سبحانك ما عبدنا: الملائكة 

إن العبد ليتكلم بكلمة من رضوان اللـه لا يلقى لها بالاً يرفعه اللــه          : (( قال   rففى الصحيحين من حديث أبى هريرة أن النبى         

)).ا فى الجنة ، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللـه لا يلقى لها بالاً فيهوى ا فى جهنم 

أى أـا  ( إن امرأة بغياً رأت كلباً فى يوم حار يطوف ببئر ، قد أدلع لسانه من العطش ، فترعت له بموقهـا              : (( حديث أبى هريرة    

)) فغفِر لها ) استقت له من البئر ، والموق هنا هو الخف 
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٨٩

فى هرة حبستها حـتى ماتـت   عذبت امرأة: (( rففى الصحيحين البخارى ومسلم من حديث ابن عمر رضى اللـه عنهما  قال             

لا هى أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا هى أرسلتها تأكل من خشاش              -واللـه أعلم    -فقال  : جوعاً ، فدخلت فيها النار قال       

)) اتقوا النار ، ولو بشق تمره :(( rلذا يأمرنا الصادق المصدوق كما فى الصحيحين من حديث عدى بن حاتم يقول )) الأرض 

ما الذى یوزن فى المیزان ؟
.القول الأول : أولاً 

أى أعمال العبد من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وبر وصدقة وغير ذلـك مـن              -إن الذى يوزن فى الميزان هو الأعمال ذاا         

. الطيبات الصالحات 

ان خفيفتان على اللـسان ، ثقيلتـان فى         كلمت: (( قال    rروى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة رضى اللـه عنه أن النبى             

)) سبحان اللـه وبحمده سبحان اللـه العظيم : الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن هما 

.القول الثانى : ثانياً 

.  قالوا بل إن الذى يوزن فى الميزان هو العامل وليس الأعمال 

ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عنـد اللــه            إنه  :(( قال   rرواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة أن النبى          

} فلا نقيم له يوم القيامة وزنا {  اقرؤوا : جناح بعوضه ، وقال 

.الرأى الثالث : ثالثاً 

.قالوا بل إن الذى يوزن فى ميزان العبد يوم القيامة هو الصحف 

اكم فى المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقـره الـذهبى   واستدلوا على ذلك أيضا بحديث صحيح رواه أحمد فى مسنده والح      

rورواه ابن حبان  وأبو داود وغيرهم وصحح الحديث شيخنا الألبانى من حديث عبد اللـه بن عمر رضى اللـه عنهما أن الـنبى                 

عون سجلاً كل سـجل مثـل   إن اللـه تعالى سيخلص رجلاً من أمتى يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر عليها تسعه وتس  :(( قال  

لايارب فيقـول  : ألك عذر ؟ فيقول : لا يارب فيقول : أتنكر من هذا شيئا ؟ أظلمك كتبتى الحافظون ؟ فيقول           : مد البصر ثم يقول     

أشهد أن لا إله إلا اللـه وأشهد أن محمد رسـول  : بلى إن لك عندنا حسنه ، لا ظلم اليوم فتخرج له بطاقة فيها         : اللـه جل وعلا    

إنـك لا تظلـم ، فوضـعت       : يارب ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات ، فيقـول            : احضر وزنك ، فيقول     : اللـه ، فيقول    

)) السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة ، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم اللـه شىء 

ذكرك اللـه إياهـــــــــا فكم من معصية قد كنــت نسيتها 

أظهرها االله لــــك وأبـداهـا وكم من مصيبة قـد كنـت أخفيتها 

عن عمره فيمـا    : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع           : (( قال   rعبد اللـه بن مسعود رضى اللـه عنه أن النبى          

))أبلاه ؟ أفناه ؟ وعن علمه ما عمل به ؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ وعن جسمه فيما 

واذكـر ذنوبك وابكها يا مذنــب دع عنك ما قد فات فى زمـ، الصبا

بــل أثبتاه وأنـــت لاهٍ تلعبلم ينسـه الملكـان حيـن نسيتـه 

ستــــردها بالرغم منك وتسلبوالروح منك وديعة أودعتهــــا 

اع يذهب دار حقيقتهـــــا متـوغرور دنياك التـى تسعــى لها
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٩٠

أنفاسنا فيها تعــــد وتحســب الليل فاعلم والنهـــار كلاهمـا

والفقر خير مـن غنــاً يطغيها النفس تجزع أن تكـــون فقيرة 

فجميع ما فى الأرض لا يكفيهـا وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت

راحة البدن ملكا لو لم تكن لك إلاهــى القناعـة فالزمهــا تكن 

هل راح منها بغير الطيب والكفنوانظـر لمن ملك الدنيا بأجمعهـا

القصــــــاص 
(( وفى رواية   )) لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة       : (( قال   rفى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة رضى اللـه عنه أن النبى           

)) .من الشاة القرناء (لشاة الجلحاءلتأدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد ل

فالظلــم ترجع عقباه إلى الندم لا تظن إذا كنـــــت مقتدرا 

يدعو عليك وعيـــن االله لم تنم تنام عيناك والمظلـوم منتبـــه

مثل لنفسك أيهـا المغـرور     

إذا كورت شمس النهاروأدنيـت    

وإذا النجوم تـساقطت وتنـاثرت     

ــال تقلعــت بأ صــولهاوإذا الجب

ــا ــرت نيرانه ــار تفج وإذا البح

ــت  ــشارتعطلت وتخرب وإذا الع

ــة   ــدى القيام ــوش ل وإذا الوح

ــشرت أحــــــــــــ

وإذا الجليل طوى السماء بيمينـه     

وإذا الصحائف نشرت وتطـايرت    

وإذا الوليــد بأمــه متعلــق  

هذا بـلا ذنـب يخـاف جنايـة        

وإذا الجحــيم تــسعرت نيرانهــا

وإذا الجنــان تزخرفت وتطيبت

السماء تمـور  يوم القيامة و  

حتى علـى رأس العبـاد تـسير       

وتبــدلت بعــد الــضياء كــدور

فرأيتهـا مثـل الـسحاب تــسير   

ــور ــيم تف ــل الجح فرأيتهــا مث

وخلت الديار فمـا بهـا معمـور       

ــسير ــن ت ــلاك أي ــول للأم وتق

طــى الــسجل كتابــه المنــشور

ــطور   ــالمين س ــت للع وتهتك

يخشى القصاص وقلبه مـذعور    

كيف المصر على الذنوب دهور؟    

على أهـل الـذنوب زفيـر      ولها  

لفتاً على طول البـــلاء صبور

أيها المسلمون اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، فسوف يقتص الملك العدل الحكيم العليم الخبير للمظلـومين ، فى يـوم                       

.لاينفع فيه مال ولا بنون ، وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات 

إن عين اللــه يقظــى لا تنام تهـن أيهـا المظلـوم صبراً لا 

فعدل اللـه دائــــم بين الأنام نم قرير العين واهنــأ خاطـراً 

الشــــــفاعة  
 َلُونمعت متا كُننَ موزجت موا الْيابِهى إِلَى كِتعدةٍ تةً كُلُّ أُماثِيةٍ جى كُلَّ أُمرت٢٨: الجاثية [ }     و. [
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٩١

!! هل تـدرون مـم ذاك ؟  : (( ثم قال )) أنا سيد ولد آدم يوم القيامة : (( قال rروى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة أنه    

يجمع اللـه الأولين والأخرين فى صعيد واحد فيبصرهم الناظر ، ويسمعهم الداعى وتدنو منهم الشمس فيبلـغ النـاس مـن الغـم        

ألا تنظرون من يشفع لكـم إلى ربكـم ؟          !! تملون ، فيقول الناس ألا ترون ما أنتم فيه ، إلى ما بلغكم؟            والكرب مالا يطيقون ولا يح    

فيأتونه فيقولون ياآدم أنت أبو البشر خلقك اللـه بيده ، ونفخ فيك من روحـه ، وأمـر                  . أبوكم آدم   : فيقول بعض الناس لبعض     

إن ربى غضب اليوم غـضباً لم  : لى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فيقول    الملائكة فسجدوا لك ، وأسكنك الجنة ، ألا تشفع لنا إ          

اذهبـوا  . اذهبوا إلى غيرى    ... يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنه انى عن الشجرة فعصيت ، نفسى ، نفسى ، نفسى                     

ض ، وقد سماك اللـه عبداً شكوراً ، ألا ترى ما نحن فيه ؟              يانوح ، أنت أول الرسل إلى أهل الأر       : إلى نوح ، فيأتون نوحاً ، فيقولون        

إن ربى غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنه           : ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا عند ربك ؟ فيقول              

فيأتون إبراهيم فيقولـون  ... وا إلى إبراهيمقد كان لى دعوة دعوت ا على قومى ، نفسى ، نفسى ، نفسى ، اذهبوا إلى غيرى ، اذهب              

إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم       : أنت نبى اللـه ، وخليله فى أهل الأرض ، اشفع لنا إلى ربك أما ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول لهم                       : 

، اذهبوا إلى غيرى ،     فذكرها ، نفسى ، نفسى ، نفسى        . يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنى كنت كذبت ثلاث كذبات             

أنت رسول اللـه ، فضلك برسالاته وبكلامه على الناس ، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى             : فيقولون. اذهبوا إلى موسى ، فيأتون موسى       

ر إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنى قد قتلت نفـساً لم أُومـ                     : إلى ما نحن فيه ؟ فيقول       

يا عيسى ، أنت رسـول اللــه        : بقتلها ، نفسى ، نفسى ، نفسى اذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى عيسى ، فيأتون عيسى ، فيقولون                    

إن ربى قد : وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، وكلَّمت الناس فى المهد ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول عيسى                       

اذهبوا إلى غيرى ، اذهبـوا      . لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، ولم يذكر ذنباً ، نفسى ، نفسى ، نفسى                    غضب اليوم غضباً  

وخاتم الأنبياء قد غفر اللـه لك ما تقدم         rيامحمد أنت رسول اللـه     : فيقولون   -فيأتونى  : وفى رواية    rإلى محمد ، فيأتون محمداً      

ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فانطلق ، فآتى تحت العرش ، فأقع ساجداً لربى ، ثم يفتح اللــه                      من ذنبك وما تأخر ، اشفع لنا إلى       

يامحمـد ، ارفـع رأسـك ، وسـل تعطـــــى ،      : على من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلى ، ثم يقال        

.)) ياربى أمتى : واشفــع تشفّــع فأرفع رأسى ، فأقول 

:eعات النبي شفا
. إدخال قوم الجنة بغير حساب: الثانية. العامة: الأولى

فـيمن  : الرابعـة . لون الجنـة ـ، ومن شاء أنْ يشفع ويدخ    eع فيهم نبينا  ـفي قوم مِن أمته استوجبوا النار بذنوم؛ فيشف       : الثالثة

ل النار من المذنبين فيخرج ـدخ

. وإخوام من المؤمنينوغيره من الأنبياء والملائكةeبشفاعة نبينا

. في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعها: الخامسة

eسعد الناس بشفاعة النبي أ
.خالصا من نفسهلا إله إلا االله: من قال

م حب النبي من قدeعلى كل محبوب
یا خـیرَ مخـلوقٍ وأفضلَ 

مُرسَـلٍ
وا وأسـاءواــومِ أذنبـــوشفیعَ ق

یومَ القیامـةِ فالوَرَى سعـداءُ
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٩٢

وارُكَ العظمى إذا ما ــأن
أشرقتْ

الصـــــــراط
الصراط جسر جھنم وأحوال الناس علیھ

. هو الطريق الواضح المستقيم البين ، ومنه قول جرير أمير المؤمنين على الصراط إذا اعوج المورد مستقيم : الصراط لغة 

: (( ن الشعر ، وأحد من السيف كما قال أبو سـعيد الخـدرى فى صـحيح مـسلم         المراد به هنا جسر أدق م     : والصراط شرعاً   

الصراط جسر أدق من الشعر وأحد من السـيف يضربه اللـه جل وعلا على ظهر جهنم ليمر عليه المؤمنون إلى جنــات النعـيم          

إِنْ مِنكُم إِلَّا وارِدها كَانَ علَـى ربـك حتمـا    و{ : قال تعالى )) . والمشركون إلى جهنم وبئس المصير ، فهو قنطرة بين الجنة والنار              

] .٧١: مريم [ }   مقْضِيا 

حتى إذا لم يبق إلا ما كـان     :(( rويزيد الصادق المصدوق الصورة توضيحاً كما فى رواية أبى سعيد الخدرى فى صحيح مسلم قال                

من التى رأوه فيها ، قال فما تنتظرون ، تتبع كل أمة ما كانت تعبد ، قالوا يا                  يعبد اللـه من بر وفاجر ، آتاهم اللـه من أدنى صورة            

نعوذ باللـه منك ، لا نشرك باللـه شيئا : أنا ربكم ، فيقولوا    : ربنا فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إليهم ، ولم نصاحبهم ، فيقول               

نعم فيكشف عن ساق    : هل بينكم وبينه آيه فتعرفونه ا ؟ فيقول         : قول  حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب ، في        -أو ثلاثة    -مرتين   -

، فلا يبقى من كان يسجد الله من تلقاء نفسه إلا أذن اللـه له بالسجود ، ولا يبقى من كان يسجد الله إتقاء ورياء إلا جعـل اللــه    

أنا : ل فى صورته التى رأوه فيها أول مرة ، فقال           ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد جر على قفاه ، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحو               

قيل يا رسول اللـه ، ما      )) سلم  .. اللـهم سلم   : أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون           : ربكم ، فيقولون    

ر المؤمنون كطرف العين   رحض مزلة ، فيه خطاطيف وكلاليب وحسكه بنجد فيها شويكا ، يقال لها السعدان ، فيم               : قال  (( الجسر ؟   

، وكالبرق ، والريح ، والصير ، وكأجويد الخيل والركاب ، فناج مسلم ومخدوش مرسل ، ومكدوس فى نار جهنم ، حتى إذا خلـص    

فى المؤمنون من النار فو الذى نفسى بيده ما من أحد منكم بأشد منا شدة الله من إستيفاء الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوام الذين                         

أخرجوا من عرفتم ، فتحرم صورهم على النار ، فيخرجـون     : ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون ، فيقال لهم          : النار يقولون   

ارجعـوا فمـن   : ربنا لم نذر فيها أحد ممن أمرتنا ، ثم يقول    : خلقاً كثيراً ، قد أخذت النار إلى نصف ساقه ، وإلى ركبته ، ثم يقولون                

ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ، ثم يقول          : مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه ، فيخرجون خلقا كثيرا ، ثم يقولون               وجدتم فى قلبه  

، وكان أبـو  )) ارجعوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه ، فيخرجون خلقاً كثيراً ، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيراً                 : 

إِنَّ اللَّه لَا يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِنْ تك حسنةً يضاعِفْها ويؤتِ مِن لَدنـه              { : ونى ذا الحديث فاقرأوا إن شئتم       إن لم تصدق  : سعيد يقول   

، شفعت الملائكة ، وشفع النبيون ، وشفع المؤمنون ، ولم يبقـى إلا أرحـم الـرحمين                  : فيقـول اللـه عز وجل     .(( } أَجرا عظِيما   

فيقبض قبضة من النار فيخرج فيها قوماً لم يعلموا خيراً قط ، قد عادوا حمماً ، فيلقيهم فى ر من أار الجنة ، يقال له  ـر الحيـاة ،                    

فيخرجون كما تخرج الحبة فى حميل السيل ، ألا تروا تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصـفر وأخـضر ، ومـا         

. يا رسول اللـه كأنك كنت ترعى الغنم : فقالوا )) الظل ، يكون أبيض ؟ يكون منها إلى

فيخرجون كالؤلؤ ، فى رقام الخواتيم ، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمـن الذيـن أدخلهـم الجنـة بغـير عمـل                : (( قال  

ربنا أعطيتنا مالم تعطى أحـداً مـن العــالمين ،         : ون  ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم ، فيقول       : عملوه ، ولا خير قدموه ثم يقول        
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٩٣

رضاى ، فلا أسخط عليكم بعده أبــدا : فيقول لكم عندى أفضل من هذا ، فيقولون ياربنا أى شىء أفضل من هذا ؟ فيقول 

!! ولما لا.. وصف ورب العزة لو تدبرناه كأن نعايشه ونراه .. اللـه أكبر 

.صراط  الأمانة والرحم على جانبى ال
)) وترسل الأمانة والرحم على جـانبى الـصراط   : (( قال rوالحديث فى صحيح مسلم من حديث أبى حذيفة بن اليمان وفيه أنه         

.وإرسال الأمانة والرحم على جانبى الصراط لتطالب كل من يمر على الصراط بحقها : يقول الإمام النووى فى شرحه لصحيح مسلم 

لصراط وكیف یكون حالھ من ھو آخر رجل یمر على ا
آخر من يدخل : (( rفى الحديث الجليل الذى رواه الإمام مسلم من حديث عبد اللـه بن مسعود رضى اللـه عنه قال المصطفى                   

: فإذا جاوزها إلتفـت إليهـا فقـال    ) أى تلطمه وتضربه ( الجنة رجل فهو يمشى على الصراط مرة وهو يكبو مرة وتسفعه النار مرة  

أى رب أدننى مـن  : ذى نجانى منك ، لقد أعطانى اللـه شيئا ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين ، فترفع له شجرة ، فيقول  تبارك ال 

لا : يا ابن آدم لعلى إن أعطيتكها سألتنى غيرها ، فيقول           : هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها ، فيقول اللـه تبارك وتعالى             

سأله غيرها ، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه  ، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب مـن مائهـا ، ثم   يارب ، ويعاهده أن لا ي 

: ترفع له شجرة هى أحسن من الأولى ، فيقول يارب ، أدننى من هذه لأشرب من مائها ، وأستظل بظلها ولا أسألك غيرها ، فيقـول   

لعلى أن أدنيتك منها أن تسألنى غيرها ، فيعاهده أن لا يسأله غيرهـا ، وربـه             : ؟ فيقول    يا ابن آدم ألم تعاهدنى أنك لم تسألنى غيرها        

يعذره لأنه يرى ما لم صبر له عليه ، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هى أحسن مـن                         

يا ابن آدم ألم تعاهدنى     : ا وأشرب من مائها ولا أسألك غيرها ، فيقول        أى ربى أدننى من هذه الشجرة لأستظل بظله       : الأولين ، فيقول    

أن لا تسألنى غيرها ؟ قال بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها ، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه ، فيدنيه منها ، فإذا أدناه منـها               

ما يرضيك منى ، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها ؟        يا ابن آدم    : يا رب أدخلنيهـا ، فيقول    : سمع صوت أهل الجنة ، فيقـول       

: مما تـضحك؟ قـال      : ألا تسألونى مما أضحك ؟ قالوا       : فضحك بن مسعود فقال     .)) يارب أتستهزئ منى وأنت رب العالمين       : قال  

تستهزئ بى وأنـت رب  أ: من ضحك رب العالمين حين قال : (( مما تضحك يا رسول اللـه ؟ قال       : فقالوا   rضحك رسول اللـه    

)) لا استهزئ بك ولكنى على ما أشاء قادر : العالمين ؟ فيقول 

النجاة  ؟كیف 
إن اللـه له فى الدنيا صراط ، وإن له فى الآخرة صراط فمن استقام فى الدنيا على صراط اللـه ثبته اللـه فى الآخرة على الصراط                    

اهدنا الصراط { صلى تدعو اللـه فى كل ركعة فى صلاتك أن يهديك هذا الصراط          ، استقم على صراط اللـه فى الدنيا فأنت حين ت         

.هذا الصراط هو طريق محمد بن عبد اللـه} المستقيم 
يـا ويـــح نَفْسي مِــن تَــتَــابـــعِ حــوبتي     

ــذري     ــكِ واحـ ــس ويحـ ــا نفـ ــتيقظي يـ فاسـ

ـــابِقي    ـــكِ وس ـــاتَ من ـــا فـ ـــدركي م واسـت

ـــذا  ـــلاً   ه ـــي غـافـ ـــس عـن ـــب لي رقـي

لــو قــد دعـــاني للحــســاب حـــسـيـبي      

نحيبـــيحــــذَرا يـهــيـــــج عـبـــــرتي و

سـطَـــواتِ مـــــوتٍ للنُّـفـــوسِ طَـــوبِ      

يـحـصي علـي ولـــو غـفـلــتُ ذنـــوبــي        

الحوض 
شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم ة للنبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم طولهالحوض المورود حوض يكون في عرصات القيام
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٩٤

وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك يصب عليه ميزابان من الكوثر السماء في الكثرة والجمال وماءه أشد بياضا من اللبن

إِنَّ * فَصلِّ لِربك وانحر* أَعطَيناك الْكَوثَر إِنا(الذي أعطيه النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم كما في قوله تعالىالذي في الجنة

وه انِئَكشرتيشرب منه اللهم اجعلنا ممن يشرب منه أما أثره فمن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدأ اللهم اجعلنا ممن) الْأَب

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال - رضي االله عنه-ةعن ابي هرير.اللهم اجعلنا ممن يشرب منه يا رب العالمين

ولآنيته اكثر من عدد ، العسل باللبنواحلى من، من عدن لهو اشد بياضا من الثلج ) مدينة العقبة بالأردن(ابعد من أيلة إن حوضي"

لكم سيماء ، اتعرفنا يومئذ ؟ قال نعم ! قالوا يارسول االله"الناس عن حوضه وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل، النجوم 

ترى :"رواية أخرى لمسلم عن انس قال وفيرواه مسلم" تردون علي غراً محجلين من أثر الوضوء، ليست لأحدٍ من الامم (علامة(

"السماءفيه اباريق الذهب والفضة كعدد نجوم


الماء من ر الكوثر الذي يأتيه هذا*ريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء*لعسلاللبن وأحلى من اماؤه أبيض من*

االله عليه وسلم من شرب منه شربةًًًًًًْ لا يظما بعدها ابداًترد عليه أمة محمد صلى*اعطاه االله لرسوله في الجنة

وأعظمهاا عليه الصلاة والسلام أكبرهاولكل نبيٍٍ حوض ولكن حوض نبين*.شهر وزواياه سواءطوله شهر وعرضه*

وإن بعض أمة محمد رواه الترمذي" أكون أكثرهم واردهإن لكل نبي حوضا وإم ليتباهون ايهم أكثر وارده وإني لأرجو أن"لقوله 

احدثوا دري ماإنك لا ت: أي رب اصحابي فيقال : "الحوض فيمنعون فيقول عليه الصلاة والسلام صلى االله عليه وسلم ليردون عن

رواه البخاري ومسلم"بعدك

من مشاھد القیامة
وأَنذِرهم يوم الْحسرةِ إِذْ قُضِي الأَمر وهم فِـي غَفْلَـةٍ   {] ١: الأنبياء[}اقْترب لِلناسِ حِسابهم وهم فِي غَفْلَةٍ معرِضونَ  {: قال تعالى 

: النبـأ [}إِنا أَنذَرناكُم عذَابا قَرِيبا يوم ينظُر الْمرءُ ما قَدمت يداه ويقُولُ الْكَافِر يا لَيتنِي كُنت ترابـا {]٣٩: مريم[}وهم لا يؤمِنونَ 

٤٠ [}       ظِيمءٌ عيةِ شاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمبقُوا رات اسا النها أَيي *نورت موـلٍ   يمكُـلُّ ذَاتِ ح عضتو تعضا أَرمةٍ عضِعرلُ كُلُّ مذْها ته

      دِيدااللهِ ش ذَابع لَكِنى وكَاربِس ما همى وكَارس اسى النرتا ولَهم{] ٢، ١: الحج[}ح ـرأَمى وهةُ أَداعالسو مهعِدوةُ ماعلِ السب{

* وجوه يومئِذٍ مـسفِرةٌ     * لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيهِ       * وصاحِبتِهِ وبنِيهِ   * وأُمهِ وأَبِيهِ   * يوم يفِر الْمرءُ مِن أَخِيهِ      {] ٤٦: القمر[

].٤٢-٣٤: عبس[}أَولَئِك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ* قَترةٌ ترهقُها * ووجوه يومئِذٍ علَيها غَبرةٌ * ضاحِكَةٌ مستبشِرةٌ 

يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن            «rقال رسول االله    : عن جابر رضي االله عنه قال      -١

.مسلمرواه »طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت          «: قال االله تعالى   rقال رسول االله    : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال       -٢

.متفق عليه»}فلا تعلم{: ولا خطر على قلب بشر اقرءوا ما شئتم

لبدر، ثم الذين يلوم على أشد كوكب دري        أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة ا        «: rقال رسول االله    : وعنه قال  -٣

عـود  -في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون، ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب، ورشحهم المسك ومجامرهم الألـوة                   

.متفق عليه»أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء-الطيب
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٩٥

إن لكم أن تحيـوا فـلا     : إذا دخل أهل الجنة الجنة، ينادي     «: قال rسعيد وأبي هريرة رضي االله عنهما أن رسول االله           وعن أبي  -٤

رواه »تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا رموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فـلا تبئـسوا أبـدا                   

.مسلم

تريدون شـيئًا أزيـدكم؟   : إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول االله تبارك وتعالى«: قالrأن رسول االله وعن صهيب رضي االله عنه -٥

رواه  »ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى رم                   : يقولون

مسلم 

كبة نور يتلألأ وريحانة تز وقصر مشيد، ور مطرد، وثمرة نضيجة وزوجـة حـسناء      ألا مشمر للجنة؟ هي ورب ال     «rوقال   -٦

رواه ابن مناجه، وصلى االله علـى     »جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية ية                

.محمد وسلم

الخامسالفصل 
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٩٦

:وصف الجنة ملخص
والياقون وتربتها الزعفران ومن صلى في اليوم اثنتي عشرة لبنة من فضة ولبنة من ذهب وبلاطها المسك وحصاؤها اللؤلؤ: بناؤها

.ركعة بنى له بيت في الجنة
ريع ثلاث أيام ويأتي عليه الصائمون وعرض الباب مسيرة الراكب السفيها ثمانية أبواب وفيها باب اسمه الريان لا يدخله إلا: أبواا

.فيهيوم يزدحم الناس
والفردوس أعلاها، ومنها تفجر أار الجنة ومن فوقها عرش فيها مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض:درجاا
.الرحمن
وفيها ر الكوثر للنبي محمد عليه السلام فيها ر من عسل مصفى، ور من لبن، ور من خمر لذة للشاربين، ور من ماء،:أارها

.طير أعناقها كأعناق الجزر ـ أي الجمال ـأشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل فيه
.الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها وإن أشجارها دائمة العطاء قريبة دانية مذللةإن فيها شجرة يسير:أشجارها

.أهل يطوف عليهم المؤمنؤلؤ عرضها ستون ميلاً في كل زاوية فيهافيها خيمة مجوفة من الل:خيامها
شبام ولا تبلى ثيام وأول زمرة يدخلون على صورة القمر ليلة البدر لا يبولون أهل الجنة جرد مرد مكحلين لا يفنى:أهل الجنة

.البخوريتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومباخرهم من ولا
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٩٧

بينهما ولملأت ما بينهما ريحاً ويرى مخ سوقهما من لو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما:نساء أهل الجنة
.رأسها خير من الدنيا وما فيهاوراء اللحم من الحسن ولنصيفها على

الشهيد، وعفيف متعفف، وعبد : أول ثلاثة يدخلونعليه وسلم وأبو بكر الصديق، ونبينا محمد صلى االله:أول من يدخل الجنة
.عبادة االله ونصح مواليهاحسن

:نعيم آخر أهل الجنة
.يقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيايقال له تمنى فعندما يتمنى

خديجة بنت خويلد،أبو بكر وعمر، وسيدا الشباب الحسن والحسين، وسيدات نساء أهل الجنة سيدا الكهول:سادة أهل الجنة
.وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون

.ينتشرون في قضاء حوائج السادةولدان مخلدون لا تزيد أعمارهم عن تلك السن إذا رأيتهم كأم لؤلؤ منثور:الجنةخدم أهل
رب عز وجلالنعيم لأهل الجنة رؤية المن أعظم:النظر إلى وجه االله تعالى

٢٢،٢٣/القيامةسورة(} وجوه يومئذ ناضرة، إلى را ناظرة

أسماء الجنة
.الجنة وهو الاسم العام المتداول لتلك الدار وما اشتملت عليه من كل أنواع النعيم: الاسم الأول 
}واالله يدعو إلي دار السلام  { : دار السلام يقول تعالي : الاسم الثاني 

.ر الخلددا: الاسم الثالث 
وقالوا الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ،الذي أحلنا دار المقامة { :دار المقامة يقول االله تعالي : الاسم الرابع 

}من فضله لايمسنا فيها نصب 
جنة المأوي: الاسم الخامس 

}نة هى المأوى وأما من خاف مقام ربه وى النفس عن الهوى فإن الج{ :، يقول االله تعالى 
}جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب{:جنات عدن، يقول تعالي : الاسم السادس 
}وإن الدار الآخرة لهى الحيوان { :دار الحيوان ، يقول االله تعالى : الاسم السابع 
}يها خالدونأولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم ف{:الفردوس، يقول االله تعالى : الاسم الثامن 
}إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم {  :جنات النعيم، يقول االله تعالى : الاسم التاسع 
}إن المتقين في مقام أمين {:المقام الأمين، يقول االله تعالى : الاسم العاشر 

.جواز المرور إالي الجنة ، والعقد الذي بین االله وعباده 
:وهذا الجوازأن يأخذ المرء كتابه بيمينه ، قال تعالي :نة جواز المرور الي الج

}في جنة عالية . فهو في عيشة راضية .إني ظننت أني ملاق حسابيه . فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه {  

:والعقد الذي بین االله تعالي وعباده
أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل االله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في إن االله اشتري من المؤمنين{ :جاء في محكم التتريل 

}التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من االله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 

آذان الجنة
عيد الخدري وأبي هريرة عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ إذا دخل أهل الجنة الجنة سمعوا آذانا لم يسمعوا مثله قط ، فعن أبي س

قال ينادى مناد أن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ، وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا ،وأن لكم أن تشبوا فلا ( مسلم .ص:أنه قال 
أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون  ونودوا " رموا أبدا ، وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ، وذلك قول االله عز وجل 
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٩٨

أبواب الجنة
.إن لدار المتقين ثمانية أبواب ، ما بين مصراعي كل باب مسيرة أربعين سنة ، واالله ليأتين عليها يوم وهي كظيظ من الزحام 

.أحد هذه الأبواب يسمي الريان وهو باب خاص بأهل الصيام 
.لى صفائح من ذهب و حلق هذه الأبواب من ياقوت أحمر ع

:رو ى مسلم في صحيحه عن النبي صلى االله عليه وسلم قوله
)إن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة أربعين سنة وليأتين عليها يوم وهي كظيظ من الزحام ( مسلم. ص

وقال مرة صلى االله عليه وسلم وهو يتحدث عن وفد الرحمن
)ا حلقة من ياقوت حمراء على صفائح الذهب وينتهون إلى باب الجنة فإذ( 

الشجرة العظیمة
عند باب الجنة مباشرة على يمين الداخل أو شماله ، أو أمامه شجرة عظيمة ينبع من أصلها عينان أعدت إحداهما لشرب الداخلين ، 

.والأخرى لاغتسالهم فيشربون من الأولى لتجري نضرة أشعارهم أبداً 
.} حلوا أساور من فضة وسقاهم رم شراباً طهوراً و{ وفي القرآن الكريم 

إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ، والذين يلوم على أشد ( بخاري. ص:ويقول الرسول صلى االله عليه 
ورشحهم المسك ، أمشاطهم الذهب ،. كوكب دري في السماء إضاءة ، لا يبولون ، ولا يتغوطون ، ولا يتمخطون ، ولا يتفلون 

) .أخلاقهم على خلق رجل واحد ، على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء . أزواجهم الحور العين . ومجامرهم الألوة 
: إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجداً ، فيقال له :(" ويقول النبي صلى االله عليه وسلم عن آخر رجل يدخل الجنة 

!! مه : فيقال له . إنما هو مترل من منازلك ، ثم يلقى رجلاً فيتهيأ للسجود له : فيقال له ! الك ؟ فيقول رأيت ربي ارفع رأسك م
إنما أنا خازن من خزانك ، وعبد من عبيدك ، فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر ، : فيقول له . رأيت أنك ملك من الملائكة : فيقول 

تستقبله جوهرة خضراء مبطنة ، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على ، واا وأغلاقها ومفاتيحها منها وهو من درة مجوفة سقافها وأب
غير لون الأخرى في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها ، 

ملكك : عينه سبعين ضعفاً ، فيقال له أشرف فيشرف ، فيقال له كبدها مرآته ، وكبده مرآا ، إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في
وإذا ضمت وفد الرحمن القصور ، وانتهوا إلى نعيم غمرهم بالسرور والحبور ، توافدت عليهم جموع .)مسيرة مائة عام ينفذه بصرك 

إن الجنة دار خلود }صبرتم ، فنعم عقبى الدارسلام عليكم بما {:الملائكة المهنئة لهم ، وهي تحمل أجمل التحف وأحسن الهدايا ، وتقول 
.. كل ما فيها يذهل العقل ويسحر الفكر.. لا تنقضي لذاا ولا تنتهي مسراا.. ولا أحزان ولا بكاء، لا فيها بأس ولا شقاء.. وبقاء

.ويصرع اللب.. ويسكر الرشد
في حبرة ، وحلل كثيرة في مقام أبداً.. زوجة حسناء جميلةو.. وفاكهة نضيجة..وقصر مشيد ور مطرد.وريحانة تز، هي نور يتلألأ

.في دور عالية سليمة ية تتراءى لأهلها كما يتراءى الكوكب الدري الغائر في الأفق،ونضرة
ة ولبن، لبنة من الفضة: من الماء قلت ما بناء الجنة؟ قال: قلت يا رسول االله مم خلق الخلق؟ قال( الترمذي:قال- t–عن أبي هريرة 

وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم لا ييأس ، ويخلد ، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، المسك الأذفر]الطين : الملاط[ملاطها ، من ذهب
)لايموت ، لا تبلي ثيابه ، ولا يفني شبابه

غرف الجنة
:rرسول االله قال . وأما غرف الجنة فلا تسل عن قوة بنائها وإحكام أركاا واء منظرها وتلألؤ مظهرها

إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغائر في الأفق من المشرق أو المغرب (مسلم. ص
رجال آمنوا باالله وصدقوا : والذي نفسي بيده، بلى:تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ قال: يا رسول االله: قالوا، لتفاضل ما بينهم

)لكن الذين اتقوا رم لهم غرف من فوقها غرف مبنية(:يقول االله جل وعلا)المرسلين
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٩٩

)وهم في الغرفات آمنون:(قال رسول االله صلى االله عليه و سلم في قوله تعالى
رفة الغرفة من ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء أو درة بيضاء ليس فيها فصم و لا وصل ، و إن أهل الجنة ليتراءون الغ( الترمذي 

.) منها كما تتراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في أفق السماء ، و إن أبا بكر و عمر منهم و أنعما 
إن المتحابين في االله تعالى لعلى عمود من ياقوتة حمراء في :. (وعن عبد االله بن مسعود عن رسول االله ـ صلى االله عليه و سلم ـ قال 

انطلقوا : يقول أهل الجنة بعضهم لبعض . أهل الجنة كما تضيء الشمس أهل الدنيا رأس العمود سبعون ألف غرفة يضيء حسنهم
عليهم ثياب . بنا حتى ننظر إلى المتحابين في االله عز و جل فإذا أشرفوا عليهم أضاء حسنهم أهل الجنة كما تضيء الشمس أهل الدنيا 

.) خضر من سندس مكتوب على جباههم هؤلاء المتحابون في االله عز و جل
لمن : لمن هي يا رسول االله ؟ قال : إن في الجنة لغرفاً يرى ظهورها من بطوا وبطوا من ظهورها ، فقام إلبه أعرابي فقال (الترمذي

) أطاب الكلام و أطعم الطعام و أدام الصيام و صلى الله بالليل و الناس نيام

خیام الجنة
:rقال رسول االله.فكذلك خيامها لآلئ مجوفة، الغائرةفكما أن غرفها كالكواكب.. والجنة مساكن تتلألأ

يطوف عليهم المؤمن ، للمؤمن فيها أهلون، إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً( مسلم.ص
.الأاروهذه الخيام غير القصور والغرف ، وهي موجودة في البساتين وعلى شواطئ )فلا يرى بعضهم بعضاً

الخيمة درة من لؤلؤة مجوفة طولها فرسخ وعرضها فرسخ ، ولها :()حور مقصورات في الخيام (عن بن عباس أنه قال في تفسير  
)ألف باب من ذهب حولها سرادق دوره خمسين فرسخا يدخل عليه من كل باب منها ملك دية من االله عز وجل 

قصور الجنة
على : فقالا ) و مساكن طيبة(حصين و أبا هريرة رضي االله عنهما عن تفسير هذه الآية سألت عمران بن: عن الحسن قال 

قصر من لؤلؤة في الجنة في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة :( الخبيرسقطت سألنا عنها رسول االله صلى االله عليه و سلم فقال 
سريراً على كل سرير سبعون فراشاً من كل لون ، و علىكل حمراء في كل دار سبعون بيتاً من زبرجدة خضراء في كل بيت سيعون 

فراش سبعون امرأة من الحور العين في كل بيت سبعون مائدة ، على كل مائدة سبعون لوناً من الطعام ، في كل بيت سبعين وصيفاً و 
.) وصيفة فيعطي االله تبارك و تعالى المؤمن من القوة في غداة واحدة ما يأتي علىذلك كله

:ل رسول االله صلى االله عليه و سلم قا
غرفة إنه ليجاء للرجل الواحد بالقصر من اللؤلؤة الواحدة في ذلك القصر سبعون غرفة في كل غرفة زوجة من الحور العين في كل( 

(عز و جلسبعون باباً يدخل عليه من كل باب رائحة من رائحة الجنة سوى الرائحة التي تدخل من الباب الآخر ، و قرأ قول االله

من قرأ قل هو االله أحد عشر مرات بني له قصر في الجنة ، و من قرأها (سنن الدارمي.  :)فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
إذا : فقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه . عشرين مرة بني له قصران في الجنة ، و من قرأها ثلاثين مرة بني له ثلاث قصور في الجنة 

)االله أوسع من ذلك : فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم . ن قصورنا لتكثر

:تربة الجنة
عن أبي سعيد . مسند الإمام أحمد).الدقيق الحواري الخالص البياض(أما تراب الجنة فهو المسك والزعفران والدرمكة البيضاء 

ة فقال درمكة بيضاء مسك خالص فقال رسول االله أن النبي صلى اللهم عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجن:( الخدري

)صلى اللھم علیھ وسلم صدق
عیون  الجنة

عيناً يشرب ا عباد االله يفجروا _إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا()إن المتقين في جنات وعيون(:قال تعالى
)مى سلسبيلا عيناً فيها تس_ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلا ()تفجيرا 
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١٠٠

)ادخلوها بسلام آمنين_إن المتقين في جنات وعيون (

وفي الجنة عينان

عيناً يشرب ا عباد االله يفجروا تفجيراً  _إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا (:قال تعالى.عين الكافور:الأولى
عين :الثانية.وأما الأبرار فيشربونه ممزوجاً لأم مزجوا.مال كلها اللهوهذه العين يشرب منها المقربون الماء الخالص لأم أخلصوا الأع)

.التسنيم 
ختامه _يسقون من رحيق مختوم_تعرف في وجوههم نضرة النعيم _على الأرائك ينظرون _إن الأبرار لفي نعيم (:قال تعالى

)ون عيناً يشرب ا المقرب_ومزاجه من تسنيم_مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

:أنھار الجنة
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أار من ماء غير آسن وأار من لبن لم يتغير طعمه وأار من خمر لذة للشاربين وأار من عسل (

)جنات تجري من تحتها الأار()مصفى 

:أنه في إسرائه  رأى أربعة أارrوقد أخبرنا رسول االله 
أما النهران الباطنان فنهران : ما هذه الأار؟ قال، يا جبريل: فقلت، صلها ران ظاهران وران باطنانيخرج من أ(...   مسلم . ص

:rأما الكوثر فهو ر من أار الجنة أعطاه االله سبحانه وتعالى لرسوله )وأما الظاهران فالنيل والفرات ، في الجنة
:rوعن أنس بن مالك عن النبي )إنا أعطيناك الكوثر (

درجات الجنة
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما ()ومن يأته مؤمناَ قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى  (: :يقول االله تعالي 

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم _نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماَ مدحوراّ
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر _نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراّكلاّ_مشكوراَ

)درجات وأكبر تفضيلاّ

الجنة مائة درجة ، كل درجة منها ما بين السماء و الأرض و إن أعلاها الفردوس و أوسطها الفردوس و إن العرش على ( الترمذي
)ر الجنة ، فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس الفردوس ، منها تفجر أا

أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أنه سمع عتبة بن عبيد الضبي يذكر عمن حدثه أن رجلاً أتى النبي صلى : و ذكر ابن وهب قال 
:كم في الجنة من درجة ؟ قال : االله عليه و سلم ، فقال يا رسول االله 

كما بين السماء و الأرض أول درجة منها دورها و بيوا و أبواا و سررها ، و مغاليقها من فضة ، مائة درجة ما بين كل درجتين (
و الدرجة الثانية دورها و بيوا و أبواا و سررها و مغاليقها من ذهب ، و الدرجة الثالثة دورها و بيوا و أبواا و سررها ، و 

.) و تسعون درجة لا يعلم ما هي إلا االله مغاليقها من ياقوت و لؤلؤ و زبرجد ، و سبع
:قال رسول االله صلى االله عليه و سلم : عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال 

يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء (ابن ماجة.سنن
فتلك ستة آلاف و . درج الجنة على عدد آي القرآن ، لكل آية درجة :( االله عليه و سلم قال عن ابن عباس ، عن النبي صلى)معه

مائتا آية و ستة عشر آية ، بين كل درجتين مقدار ما بين السماء و الأرض ، و ينتهى به إلى أعلى عليين ، لها سبعون ألف ركن وهي 
إن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة ، فليس أحد دخل الجنة :( عنها و قالت عائشة رضي االله)ياقوتة تضيء مسيرة أيام و ليالي

ما أدنى أهل الجنة مترلة؟: مسلم سأل موسى ربه.فائدةص)أفضل ممن قرأ القرآن
، أي رب؟ وكيف؟ وقد نزل الناس منازلهم: فيقول٠ادخل الجنة: فيقال له. هو رجل يجئ بعدما أدخل أهل الجنة الجنة:( قال

، لك ذلك ومثله: فيقول، رضيت رب: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من  ملوك الدنيا؟ فيقول: ذام؟ فيقال لهوأخذوا أخ
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١٠١

رب ): أي موسى(لك هذا و عشرة أمثاله ، ولك ما اشتهت نفسك ، قال: فيقول.فقال في الخامسة رضيت رب، ومثله ومثله ومثله
ولم يخطر على بال ، ولم تسمع أذن، فلم تر عين، متهم بيدي وختمت عليهاغرست كرا، أولئك الذين أردت: فأعلاهم مترلة؟ قال

:عن أبي صالح بن أبي هريرة عنه قال ، قال رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ )بشر

أشجار و ثمار الحنة
)حدائق و أعناباً _إن للمتقين مفازاً (:قال تعالى 

وفاكهة _وماء مسكوب _وظل ممدود _وطلح منضود _ود في سدر مخض_وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ( 
)يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ()كثيرة

)إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام وما يقطعها (مسلم. ص
:قال تعالى: ومن تلك الأشجار سدرة المنتهى)وظل ممدود(:قال تعالى

)نتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهىرفعت إلي سدرة الم(بخاري .ص
الجنة طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني قال له رجل وما طوبى قال شجرة في(مسند الإما م أحمد

)مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها 
:rأن سيقاا من الذهب قال رسول االله، لجنة اء وجمالًلأشجار ا
، وأا قيعان، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، يا محمد: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال(الترمذي

)واالله أكبر، ولا إله إلا االله، والحمد الله..سبحان االله: غراسها
أولست فيما : أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: يوماً يحدث وعنده رجل من أهل الباديةأنه كان(بخاري.ص

: فيقول االله، فأسرع وبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. ولكن أحب ان أزرع! بلى: شئت قال
فأما نحن .فإم أصحاب زرع. لا تجد هذا إلا قرشياً أو أنصارياً. عرابي يا رسول االلهفقال الأ. دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء

)rفلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول االله 

ھیئة أھل الجنة
:عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى اللهم عليه وسلم

لوم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين ي( مسلم.ص
ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك أخلاقهم على خلق 

)رجل واحد على طول أبيهم آدم ستون ذراعا
)لسان أهل الجنة عربي :(وقال بن عباس رضي االله عنه)وعلى لسان محمد صلي االله عليه وسلم

ذكر الطبراني من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد االله أن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم 
)النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون :( ـ حين سئل أينام أهل الجنة ؟ أنه قال 

نساء الجنة
العين الأعمال الصالحة مهور الحور

عن ).و بشر الذين آمنوا و عملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأار إلى قوله و لهم فيها أزواج مطهرة (:قال االله تعالى 
من الحور العين في خيمة من درة مجوفة مما نعت االله حور مقصورات في الخيام على كل امرأة منهن سبعون حلة :(أبي مسعود الغفاري 

نها حلة على لون الأخرى ، و يعطى سبعين لوناً من الطيب ليس منهن لون على ريح الآخر ، لكل امرأة منهن سبعون سريراً ليس م
من ياقوتة حمراء موشحة بالدر و الياقوت ، على كل سرير سبعون فراشاً على كل فراش أريكة ، لكل امرأة منهن سبعون ألف 

ع كل وصيف صحفة من ذهب فيها لون من طعام تجد لآخر لقمة لذة لا تجد لأوله ، و وصيفة لحاجتها ، و سبعون ألف وصيف ، م
يعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر عليه سوران من ذهب موشح بياقوت أحمر ، هذا بكل يوم صامه من شهر رمضان 
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١٠٢

)سوى ما عمل من الحسنات
حسنهن

، أخاذات بنظران،ويملؤهن الجمال، تكسوهن النضرة، لعيون ملألآت الخدودفإن محورات ا، أما نساء الجنة فأعظم بجمالهن
كأن بيض ()كأن الياقوت والمرجان  (:)كأمثال اللؤلؤ المكنون_وحور عين(:قال تعالى.قاصرات بطرفهن، ساحرات بحسنهن

وبياض أبدان بالنعومة، أي تمازج بياض عيون بالسواد)مكنون
لغدوة في سبيل االله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير ( الترمذي:rقال رسول االله 

من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على 
)رأسها خير من الدنيا وما فيها 

إن في الجنة حوراء يقال لها اللعبة كل حور الجنان يعجبن ا يضربن بأيديهن عل كتفها ويقلن طوبى لك يا :( سعود أنه قال عن بن م
)لعبة لو يعلم الطالبون لك لجدوا ، بين عينيها مكتوب من كان يبتغي أن يكون له مثلي فليعمل برضاء ربي

حدثنا شعبة حدثنا اسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مما خلقن ؟روى البيهقي من حديث الحارث بن خليفة
)الحور العين خلقن من الزعفران :( مالك عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ أنه قال 

)خلق الحور العين من الزعفران :( وعن أبي أمامة عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ أنه قال 
)وعندهم قاصرات الطرف عين()حور مقصورات في الخيام()فيهن خيرات حسان(:حقهن قال االله تعالي في:أخلاقهن

غناءهن
نحن الخالدات فلا نبيد ، ونحن الناعمات فلا : ( إن في الجنة تمعاً لحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها يقلن ( الترمذي

)كان لنا وكنا له نبأس ، و  نحن الراضيات فلا نسخط ،  وطوبى لمن 
نساء الجنة وأزواج الدنيا 

و لعله يكون بينه و بين زوجته في الدنيا ما يكون بين النساء و أزواجهن من مكالمة أو مخاصمة فتغضبه زوجته التي في الدنيا فيشق 
امرأة زوجها في الدنيا ، إلا لا تؤذي ( الترمذي:عن معاذ بن جبل)ويحك دعيه من شرك أنما هو معك ليال قلائل:(ذلك عليها و تقول 

)قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك االله ، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا

مطاعم الجنة
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير ، قوارير من فضة قدروها تقديراً ، ويسقون فيها كأساً كان { :يقول االله تعالي 

)بيلاً ، عيناً فيها تسمي سلسبيلاً مزاجها زنج

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يترفون ،وفاكهة مما يتخيرون ،ولحم طير مما { 
:ويتحدث رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أهل الجنة في أكلهم وشرم ، واصفاً لهم فيقول}يشتهون

الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون قالوا فما بال الطعام قال جشاء إن أهل (مسلم.ص
)ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس 

:ويقول صلى االله عليه وسلم 
. م صحفتان ، واحدة من فضة ، وواحدة من ذهب إن أسفل أهل الجنة أجمعين من يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم مع كل خاد( 

في كل صحفة لون ليس في الأخرى مثلها ، يأكل من آخره كما يأكل من أوله ، يجد لآخره من اللذة والطعم ما لا يجد لأوله ، ثم 
) .يكون بعد ذلك رشح مسك وجشاء ، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون 

الحلي والحلل
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس {:يقول االله تعالي 
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١٠٣

)عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة }{ واستبرق متكئين فيها على الأرائك 
.} ؤا ولباسهم فيها حرير إن االله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من أساور من ذهب ولؤل{ 

من يدخل الجنة ينعم لا ييئس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على ( مسند الإمام أحمد
)قلب بشر

:وسأل بن عباس عن حلل الجنة فقال 
ت اليه من غصنها فانفلقت عن سبعين حلة ألوانا بعد ألوان ، ثم في الجنة شجرة فيها تمر كأنه الرمان فإذا أراد ولي االله كسوة انحدر(

)تنطبق ترجع كما كانت 
السرر والأرائك

}متكئين على فرش بطائنها من استبرق { :قرأ عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قول االله تعالى

خیل في الجنة
.يث شاء ويوجد خيول في الجنة من الياقوت الأحمر لها أجنحة تطيربالمرء ح

:قال عبد الرحمن بن ساعدة رضي االله عنه كنت رجلاً أحب الخيل فقلت يا رسول االله هل في الجنة خيل ؟ فقال.
وقال فداه أبي وأمي صلى االله ) إن أدخلك االله يا عبد الرحمن ، كان لك فيها فرس من الياقوت له جناحان تطير بك حيث شئت ( 

:عليه وسلم 
يخرج من أعلاها حلل ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من در وياقوت لا تروث ولا تبول لها إن في الجنة لشجراً( 

أجنحة خطوها مد البصر تركبها أهل الجنة فتطير حيث شاءوا فيقول الذين أسفل منهم درجة ، يا رب بم بلغ عبادك هذه الكرامة 
ا يصومون وكنتم تأكلون وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون وكانوا يقاتلون كلها ، فيقال لهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون وكانو

)وكنتم تجبنون 
زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا

إذا دخل أهل الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض فيسير سرير هذا إلى :( عن انس ، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
أتعلم متى غفر االله لنا ؟فيقول صاحبه : يجتمعا جميعاً فيتكئ هذا ، فيقول أحدهما لصاحبه سرير هذا ، وسرير هذا إلى سرير هذا حتى

).نعم ،يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا االله تعالى فغفر لنا :

الطریق إلى الجنة
ولا : كم عمله الجنة قالوالن يدخل أحداً من(مسلم.ص:rوإنما هي فضل من االله ورحمة قال رسول االله.. إن الجنة لا تنال بالعمل
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة {:وأما قول االله جل وعلا )ولا أنا إلا أن يتغمدني االله منه بفضل ورحمة: أنت يا رسول االله؟ قال

لهم سبباً لفضله أي بسبب أعمالهم فاالله سبحانه جعل أعما. سببية) بما كانوا يعملون(فإن الباء في قوله }أعين جزاء بما كانوا يعملون 
وأما طريق الجنة.ورحمته حيث أدخلهم جنته

الإیمان والعمل الصالح
إن الإنسان لفي _والعصر(:فقد ذكر االله سبحانه في سورة العصر أن الإنسان خاسر إلا من أمن وعمل صالحاً فقال سبحانه

)إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر_خسر

صلاةال
وهي الماحية . فالصلاة ناهية عن الإثم والمنكر الموجب للحرمان من الجنة)إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر(:قال تعالى

هل يبقى ، أرأيتم لو أن راً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات(بخاري.ص:rللذنوب والخطايا كما قال رسول االله 
)يمحو االله ن الخطايا ، فذلك مثل الصلوات الخمس: قال. ى من درنه شيءمن درنه شيء؟ قالوا لا يبق
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١٠٤

:أداء النوافل
وهي علامة حبك الله وطاعتك ، وتكسو المرء حلة الولاية الله سبحانه لأا موجبة لحبه وحفظه، فهي تقرب إلى االله بعد الفرائض

ل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير الفريضة إلا بنى االله له ما من عبد يصلي الله تعالى ك(مسلم.ص:rقال رسول االله .وإخلاصك 
)إلا بنى له بيت في الجنة -أو–بيتاً في الجنة 

:بر الوالدین 
فطاعة أوامر الوالدين واجبة إن )رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة(مسلم.ص:rقال رسول االله 

، أماعقوقهمافهو من أكبر الكبائر ، سان إليهما في الدنيا يحسن االله إلى العبد الباربجنته وفضله وجودهلم يكن فيهامعصية الله ،والإح
)واعبدوا االله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً(:قال تعالى .فقد قرن االله طاعتهما بالتحذير من الشرك والأمر بتوحيده 

التوبة
. بل ولا الأنبياء والمرسلون، وهي مترلة لا يفارقها الصالحون في رحلتهم في هذه الحياة الدنياالتوبة من أجل القربات والعبادات

وتوبوا (:قال تعالى.. فكل ابن آدم خطاء:   سبحانه وتعالى . ذلك لأن االله تعالى أمر ا في كل وقت وحين وعلق الفلاح عليها
)إلى االله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 

ة علي الحبیب محمد ـ صلي االله علیھ وسلم ـالصلا
أمرامن االله وعبادة ، وأن صلاة المرء عليه لن تعود بالفائدة إلا علي المرء –صلي االله عليه وسلم –الصلاة علي الحبيب محمد 

نفسه فقد غفر االله لنبيه كل ماتقدم من ذنبه وما تأخر

إن  تعذم فإم : " كان يردد من الليل حتي الصباح الأية الشريفة التي تقول سأل  الصحابي الجليل أبوذر، النبي الكريم لماذا
إني سألت ربي عز وجل الشفاعة (  مسند الإمام أحمد:؟فأجابه بقوله الشريف " عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 

) .لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء االله لمن لم يشرك باالله شيئا 

قراء والجنةالف
)يد خل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا (الترمذي:قال رسول االله صلي االله عليه وسلم 

)يدخل  فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام(مسند الإمام أحمد:وعن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه و سلم قال

الجنةالمشتاقون إلى 

..مة بن أبي جهلعكرـ ١

لطالما قاتلت رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل أن يهدني االله الاسلام، :" ينادي في المسلمين حين ثقلت وطأة الروم عليهم قائلا
فيبايعه على الموت كوكبة من المسلمين، ثم ينطلقون معا الى قلب"..من يبايع على الموت:" ؟؟ثم يصيح"افأفر من أعداء االله اليوم

..!!ويتقبل االله بيعتهم وبيعهم،فيستشهدون.. المعركة لا باحثين عن النصر، بل عن الشهادة
ـ عبد االله بن عمرو بن حرام٢

.في غزوة أحد تراءى له مصرعه قبل أن يخرج المسلمون للغزو.تقول صفحته البيضاء قبيل معركة أحد وبعدها الكثير والكثير 
:، فكاد قلبه يطير من الفرحودعا إليه ولده جابر بن عبداالله الصحابي الجليل، وقال لهوغمره إحساس صادق بأنه لن يعود

واني واالله، لا أدع أحدا بعدي أحب اليّ منك .بل لعلي سأكون أول شهدائها من المسلمين.إني لا أراي إلا مقتولا في هذه الغزوة" 
".ديني، واستوص باخوتك خيراوان علي دبنا، فاقض عني.بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم

ووقف جابر وبعض أهله يبكون شهيد الإسلام عبداالله بن عمرو بن حرام، ومر م رسول االله صلى االله عليه وسلم وهم يبكونه، 
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١٠٥

ثم هذا هو صديقه وصهره ، إنه"..!!فان الملائكة لتظلله بأجنحتها..أولا تبكوه..ابكوه:" فقال
ـ عمرو بن الجموح٣

وجاءت غزوة أحد فذهب عمرو الى النبي صلى االله :تقول سطوره المضيئة في نفس الموقعة ، موقعة أحد ما يلي .الجليل الصحابي
وواالله اني لأرجو .يا رسول االله انّ بني يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك الى الجهاد:" عليه وسلم يتوسل اليه أن يأذن له وقال له

وأمام اصراره العظيم أذن له النبي عليه السلام بالخروج، فأخذ سلاحه، وانطلق يخطر في حبور ".الجنةأن، أخطر، بعرجتي هذه في 
".اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي:" وغبطة، ودعا ربه بصوت ضارع

ـ وهذا أنس بن النضر٤

االله يوما آخر مع الرسول العظيم ـ صلوات االله ، الذي غاب عن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ يوم بدر، فأقسم إن أراه 
وقاتل .وسلامه عليه ـ ليرن االله تعالي ما يصنع ،ويوم أحد لاقاه سعد بن معاذ فسأله إلى أين ؟ فقال واها لريح الجنة أجده دون أحد

من المؤمنین رجال (:ول حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية ، وحين نزلت الآية الشريفة التي تق

ثم هذا هو.قالوا نزلت في النضر وفي أصحابھ )صدقوا ماعاھدوا االله علیھ 

خلود كل ما في الجنة
ينادي مناد أن لكم أن تضحوا فلا تسقموا أبداً ، ( مسلم.ص:عن أبي سعيد الخدري و أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه و سلم قال 

ا أبداً ، وأن لكم أن تشبوا فلا رموا أبداً ، و أن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً ، و ذلك قوله عز و و أن لكم أن تحيوا فلا تموتو
")و نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون " جل

كلام الجنة وریحھا

ج عن عطاء عن بن عباس أن رسول االله قال الطبراني حدثنا أحمد بن علي ثنا هشام بن خالد ثنا بقية عن بن جري:عن أنس عن النبي 
لما خلق االله جنة عدن خلق فيها ما لاعين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر،ثم قال لها :( صلى االله عليه وسلم قال 

لجنة لبنة من ذهب لما خلق االله ا:عن أبي سعيد الخدري قال :عن النبي صلى االله عليه و سلم قال .)قد أفلح المؤمنون : تكلمي فقالت 
. طوبى لك مترل الملوك : فقالت . قد أفلح المؤمنون فدخلتها الملائكة : قال لها تكلمي فقالت . و لبنة من فضة و غرسها 

نفقة بناء الجنة
سألت النضر بن إسماعيل فحدثني عن حكيم بن محمد : حدثنا الفضل بن الصباح قال : ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس قال 

) حتى يجيئنا نفقة . فيقال لهم في ذلك فيقولون . بلغني أن الجنة تبنى بالذكر فإذا حبسوا الذكر كفوا عن البناء :( الأحمسي ، قال 
. الذكر طاعة االله ، عز و جل في امتثال أمره و اجتناب يه 

.يح و التهليل  وقراءة القرآنالذكر طاعة االله فمن لم يطعه لم يذكره ، و إن أكثر التسب: قال سعيد بن جبير 

آخر أھل الجنة دخولا ، وآخر أھل النار خروجا
إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار ( بخاري.ص:قال النبي صلى اللهم عليه وسلم

ول يا رب وجدا ملأى فيقول اذهب فادخل الجنة كبوا فيقول االله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أا ملأى فيرجع فيق
فيأتيها فيخيل إليه أا ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدا ملأى فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن 

عليه وسلم ضحك لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك فلقد رأيت رسول االله صلى اللهم
إن أدنى أهل (الترمذي:و روي عن النبي صلى االله عليه و سلم ، أنه قال )حتى بدت نواجذه وكان يقول ذاك أدنى أهل الجنة مترلة
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١٠٦

الجنة مترلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على االله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية 
مسند الإمام :وقال رسول االله صلى اللهم عليه وسلم )وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة ( سول االله صلى اللهم عليه وسلم ثم قرأ ر

إن أدنى أهل الجنة مترلة الذي له ثمانون ألف خادم واثنان وسبعون زوجة وينصب له قبة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد كما بين (أحمد
إن أدنى أهل الجنة مترلة من يتمنى على االله عز وجل ( مسند الإمام أحمد:صلى اللهم عليه وسلم أيضاوقال رسول االله)الجابية وصنعاء

فيقال لك ذلك ومثله معه إلا أنه يلقن فيقال له كذا وكذا فيقال لك ذلك ومثله معه فقال أبو سعيد الخدري قال رسول االله صلى 
اللهم عليه وسلم فيقال لك ذلك وعشرة أمثاله

االلهرضوان

يا أهل الجنة ، : إن االله تعالى يقول لأهل الجنة ( بخاري.ص:قال رسول االله صلى االله عليه و سلم : عن أبي سعيد الخدري قال 
و ما لنا لا نرضى يا رب و قد أعطيتنا ما لم تعط : فيقولون لبيك ربنا و سعديك و الخير في يديك ، فيقول هل رضيتم ، فيقولون 

ول أفلا أعطيكم أفضل من ذلك ، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من ذلك ، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أحداً من خلقك فيق
:قال) للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ( عن صهيب أن رسول االله صلى اللهم عليه وسلم تلا هذه الآية .)أسخط عليكم بعده 

ار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند االله موعدا يريد أن ينجزكموه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الن(مسندالإمام أحمد
فيقولون وما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه قال فواالله ما 

)أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر بأعينهم

السادسالفصل 
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١٠٧

:ملخص وصف النار 
يدخل الكافرون النار وأما المؤمنون وفيهم المنافقون فيتوجهون إلى الصراط

.جهنملها سبعة أبواب وإن نارنا في الدنيا جزء من سبعين جزءا من حر:أبواا

.ه مثل جبل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاثالسريع، وضرسما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب:صفات أهل النار
يعاد كما كان، ولو أن الماء الحار شرام، يصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه ويمرق من قدميه ثم:شرام وطعامهم

النار من معايشهم، وطعامهم الغسلين، وهو ما سال من جلود أهلقطرة من الزقوم قطرات في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض
.يسيل من لحم الكافرالقيح والصديد وهو ما

.أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغهأهون أهل النار عذاباً من توضع في:أهون المعذبين

.يهوى ا سبعين سنة لا يصل إلى قعرهالو أن حجراً ألقى في جهنم:قعرها
.م وقود النار وقال ابن مسعود هي حجارة من كبريتوالمشركين والحجارة هالناس وهم الكفرة:وقود النار

حرهاشدة
الحميم، وأا تأكل كل شيء لا تبقى ولا تذر، تحرق فهواؤها السموم وهو الريح الحارة، وظلها اليحموم وهو قطع الدخان، وماؤها

.الأفئدةالجلود وتصل إلى العظام وتطلع على

.الجبار العنيد، وكل من دعا مع االله إلهاً آخر، والمصورين: ثلاثة أصنافتغيظاً وزفيراً وتناديإذا رأوها من بعيد يسمعون لها : كلامها
١٠٣/سورة يوسف(} حرصت بمؤمنينوما أكثر الناس ولو:كثرة أهلها

.تفصل لهم ملابس من النار:لباسها

كبون على وجوههم، والسحب سحب الكفار فيإنضاج الجلود، والصهر وهو صب الحميم على رؤوسهم، واللفح:أنواع العذاب
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١٠٨

واطلاعهم على الأفئدة، واندلاق الأمعاء فيها، ويقيدون بالسلاسل والأغلال على وجوههم وتسويد الوجوه، وإحاطة النار م،
.وقرن معبودام وشياطينهم معهموالمطارق

وصف النار
)اتِ وومفِي الس نم عِقورِ فَصفِي الص فِخنو اءَ اللَّهش نضِ إِلا مفِي الأَر نم(
 ) َونظُرني امقِي مى فَإِذَا هرفِيهِ أُخ فِخن ثُم( ويقول المعصوم ـ صلي االله عليه وسلم ـ): إن االله لما فرغ من خلق السماوات

وما الصور ؟ : قال أبوهريرة )ينتظرمتي يؤمرش والأرض ، خلق الصور فأعطاه إسرافيل ، فهو واضعه علي فيه شاخص ببصره إلي العر
: نفخة الصعق، والثالثة: والثانية . الأولي نفخة الفزع : قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات :فكيف هو ؟ قال : قال . قرن  : قال 

السماوات والأرض إلا من شاء انفخ نفخة الفزع ، فيفزع أهل: نفخة القيام لرب العالمين، يأمر االله إسرافيل بالنفخة الأولي ، فيقول
)وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق :( االله ، ويأمره فيمدها ويطولها ولايفتر، وهي التي يقول االله تعالي 

مثل وقوفك يـوم الحشر عريانا

فا قلق الأحشــاء حيراناتعطمس

النار تزفر من غيــظ ومن حنق 

العصاة وتلقى الرب غضبانعلى

اقرأ كتابك يا عـبدي على مهل 

هل كان ما كانليه ترىإوانظر

سعة النار وضخامتھا
فقال ) أي سقطة(إذ سمع وجبة ، rكنا مع رسول االله:قالtـ ما رواه أبو هريرة عن النبي١يدل على ذلك، النار واسعة ضخمة

ا قال قلنا االله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن تدرون ما هذ( مسلم.ص:rالنبي
ا)حتى انتهى إلى قعره

وقود النار
)يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ناراً وقُودها الناس والْحِجارة(:قال تعالى

، وسرادقھا وبئرھا ، وودیانھادركات النار
، ولذا فالجنة درجات ،والنار " دركة " ، وإذا نزلوا إلى أسفل يسموا "  درجة " إذا صعد العرب إلى أعلي خطوة يسموا 

.    وأعمالهم في الدنيا، بحسب إجرام أهلها، وكما أن الجنة درجات ومنازل فإن النار دركات مختلفة:دركات
توابيت من حديد تصمت عليهم في أسفل النار: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال : ن مسعود في قوله تعالى عن اب
أعلى الدركات جهنم و هي مختصة بالعصاة من أمة محمد صلى االله عليه و سلم و هي التي تخلو من أهلها فتصفق : قال العلماء 

ة ، ثم السعير ، ثم سقر ، ثم الجحيم ، ثم الهاويةالرياح أبواا ، ثم لظى ، ثم الحطم
في الدرك الأعلى المحمديون ، و في الثاني النصارى ، و في الثالث اليهود ، و في الرابع الصائبون ، و في الخامس : قال الضحاك 

.اوس ، و في السادس مشركو العرب ، و في السابع المنافقون 

سلاسلھا وأغلالھا
فتزيدهم عذاباً على عذاب وخلق لهم سلاسل يسلكون ، فقد جعل االله في أعناقهم الأغلال يسحبون منها، عذاب دائموأهل النار في

)ثُم فِي سِلْسِلَةٍ ذَرعها سبعونَ ذِراعاً فَاسلُكُوه()إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعناقِهِم والسلاسِلُ يسحبونَ (: فيها ، قال تعالى

.ما في جهنم واد و لا مغار و لا غل و لا سلسلة و لا قيد إلا و اسم صاحبها مكتوب عليه : روي عن الحسن أنه قال 
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١٠٩

لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل ( الترمذي:عن عبد االله بن عمرو بن العاصي قال قال رسول االله صلى اللهم عليه وسلم
ي مسيرة خمس مائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو أا أرسلت من رأس السلسلة الجمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض ه

)لسارت أربعين خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها

شدة حرھا
والريح الكريمة وأوجد لهم الهواء ، ورزقهم الماء يرويهم من العطش، فقد مد االله لعباده الظل بما يقيهم الحر، وأما حر الدنيا فإنه يتقى

.والماء حميم.والظل يحموم .فالهواء سموم:أما في جهنم فإن هذه الثلاثة تنقلب عذاباً على أهلها.تلطف وون من شدة الفيح
)  رِيمٍلا بارِدٍ ولا كَ_وظِلٍّ مِن يحمومٍ _فِي سمومٍ وحمِيمٍ _وأَصحاب الشمالِ ما أَصحاب الشمالِ:( قال تعالى

)كَأَنه جِمالَت صفْر_إِنها ترمِي بِشررٍ كَالْقَصرِ_لا ظَلِيلٍ ولا يغنِي مِن اللَّهبِ _انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شعبٍ (
:قال تعالى، ـ  فمن شدة حرها تلفح الوجوه فتتركها عظاماً لا لحم فيها١.وقانا االله من حرها

)لَو يعلَم الَّذِين كَفَروا حِين لا يكُفُّونَ عن وجوهِهِم النار ولا عن ظُهورِهِم ولا هم ينصرونَ (

كَفَروا هذَانِ خصمانِ اختصموا فِي ربهِم فَالَّذِين (:ـ ومن شدة حرها تصهر البطون وما في أحشائها من أمعاء قال تعالي ٢
مِيمالْح وسِهِمؤقِ رفَو مِن بصارٍ ين مِن ابثِي ملَه تقُطِّع_ لُودالْجو طُونِهِما فِي ببِهِ م رهصي(

ـ و شررها فهو قطع ضخمة على قد الحصون والقصور ويشبه الإبل السود في لونه من شدة السواد٣
.يحموم لا ظليل ولا يغني من لهب جهنم الحارقـ و دخاا فمتشعب إلى ثلاثة وهو٤

تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان ( الترمذي:قال رسول االله صلى االله عليه و سلم : عن أبي هريرة قال 
)تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع االله إلها آخر وبالمصورين

یئھ أھل النارھ
)ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع( بخاري.ص

ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وعرض جلده سبعون ( مسلم . ص:عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى اللهم عليه وسلم
)يني وبين   الربذهومقعده من النار ما ب، وفخذه مثل ورقان، وعضده مثل البيضاء، ذراعاً

ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده ( الترمذي:عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى اللهم عليه وسلم
.ومثل الربذة كما بين المدينة والربذة ، والبيضاء جبل مثل أحد )من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة 

ھمطعام أھل الناروشرابھم وفاكھت
مما يجدونه من الألم والحر في بطوم بعد أكله فلا ، فيطعمهم االله طعاماً يزيدهم عذاباً على عذاب، أهل النار يصيبهم الجوع والعطش

)ن جوعٍلا يسمِن ولا يغنِي مِ_ليس لَهم طَعام إِلَّا مِن ضرِيعٍ:(قال تعالى، ولا هم يهنؤون، هم يذهبون حرارة الجوع بذلك الطعام
.لا ينفع آكله ولا يشبعه ويعرف عند الحجازيين بالشربق، والضريعنوع من الشوك المر النتن

وطَعاماً ذَا غُصةٍ _إِنَّ لَدينا أَنكَالاً وجحِيماً(:وكل طعام يأكله أهل النار يجمع عليهم مرارة الطعام وغصته كما قال تعالى 
.ة هي التي يعلق ا الطعام في الحلق فلا يسهل عليه دخوله إلى الجوف ولا يسهل خروجه للتخلص منهوالغص)وعذَاباً أَلِيماً

:قال تعالى. فمن شدة جوعهم وفقدهم للطعام يلتفتون إلى صديدهم فيطعمون منه ولا يستسيغونه.صديد الأبدان والقيح
.والغسلين هو الصديد)ا الْخاطِئُونولا طَعام إِلَّا مِن غِسلِينٍ  لا يأْكُلُه إِلَّ(

،وإا لشجرة شنيعة المنظر فظيعة المظهر مرة المذاق. فإا من شجرة الزقوم:فاكهتهم 
فإم لآكلون منها )٦٥(طلعها كأنه رءوس الشياطين)٦٤(إا شجرة تخرج في أصل الجحيم(قال تعالى وهو يصف تلك الشجرة

)ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم)٦٧(م عليها لشوبا من حميمثم إن له)٦٦(فمالئون منها البطون
لأفسدت على أهل الدنيا ، لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا( قال الحبيب محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ  الترمذي

:قال عن بن عباس ـ رضي االله عنه ـ أن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ )فكيف بمن يكون طعامه، معايشهم
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لو أن قطرة قطرت من الزقوم في الأرض لأمرت ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( الإمام أحمد
، أما شراب أهل النار فإنه الحميم الشديد الحرارة:شرام )على أهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن هو طعامه وليس له طعام غيره

وإِنْ يستغِيثُوا يغاثُوا بِماءٍ كَالْمهلِ :( قال تعالى .دة العطش وهم يعملون حرارته وحميمه فيقطع أمعاءهم وأحشاءهميشربونه من ش
سبوا لهم شراب من أولئك الذين أبسلوا بما ك(وسقُوا ماءً حمِيماً فَقَطَّع أَمعاءَهم( )ً(يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساءَت مرتفَقا

، فراشهم من نار ولحافهم من نار وفاكهتهم من نار وطعمهم من نار. فما أتعس أهل النار)حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
يحب واعلم أن االله يحب التوابين و)قَالَ اخسأُوا فِيها ولا تكَلِّمونِ(:قيل لهم وكلما استغاثوا.. الحميم وظلهم اليحموم، وشرام

.ويجزيه عليها خير الجزاء ، المتطهرين ويفرح بتوبة عبده ويفرحه ا

لباس أھل النار
فَالَّذِين كَفَروا قُطِّعت لَهم ثِياب مِن نارٍ :قال تعالى . وليس اللباس لوقايتهم من الحر وإنما هو زيادة في العذاب وتنوع في النكال

) )٥٠(سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار)٤٩(وترى ارمين يومئذ مقرنين في الأصفاد(()لْحمِيميصب مِن فَوقِ رؤوسِهِم ا
والقطران هو النحاس المذاب هل من النار فداء ؟

كیف نتقي النار
ـ  الصالحات من الأعمال ٤ـ اجتناب كبائر الذنوب٣ـ اجتناب الشرك ٢ـ الجماعة واجتناب الفرقة ١
.ىـ التقو٥
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